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الخليفة الفاطمي الثاني القام بأمر الله: 


ولد «القام بأمر الله » في مدينة «سلمية » السورية سنة ۲۷۹ ه. 
وشب وترعرع في ربوع هذه المدينة التي خطْت في تاريخ الفكر اقدم 
السطور والعبارات» وأعمق ما ينتجه العقل من علوم وعرفان» جلى ف 
الموشوعة الفلسفية المعروفة برسائل «اخوان الصفاء وخلان الوفاء »ء 
وشاهد بل عاصر وهو في مقتبل العمر موت والده الامام « علي المعل » 
المبكر»ء وقيام احد أعامه لسلبه رتبة «الاإمامة »» وقد فشل وتراجع 
أخيرا عندما وقف «عبيد الله المهدي » أو «سعيد الخير » الى جاتب 
القائم متخذاً لنفسه صفة الوصاية عليهء والقيام بهمة الامامة وكالة إلى 
حين بلوغه السن التي تؤهله لتسلم مسوؤلياته. 

وشهد وهو في مقتبل العمر أيضاً ثورة « القرامطة » التي انبثقت 
عنيفة صاخبة ضد اسرته «الفاطمية » وضد دعوة أبائه واجداده 
تهددها» وتعكر صفو وجودهاء ثم تصل أخيراً الى حد اجبار المسرولين 
عنها الى الفقرلر من سلمية الى المغرب. 

وشاهد ظلم «العباسيين » وطغيانهم ومطامعهم ومطاردتهم لأيناء 
عمومته «العلويين » ولكل من يتسب اليهم» فحمل كرههم وبغضهم› 
واضمر هم كل حقد» وحب للثأر والاإنتقام. 

شارك ابن عمه « عبید الله المهدی » الامه وافراحه... فکان رفیقه 
في حله وترحاله... في ليله ونپاره... وكان بالإضافة .الى كل ذلك أمين 
سره» وابنه الروحي المطيع» وتلميذه الذي يتلقى منه أصول التربية 
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والعلم والتوجيهات والنصائح » ويدخل في هذا النطاق دروس التمرس 
على الشوون السياسية والادارية والقيادة العامة والاإضطلاع بشؤون 
الح ۰ 
وأخيراً: كان رفيقه في رحلته الشاقة العجيبة من سلمية سورية إلى 
«سجلاسة » فى المغرب... عبر فلسطين ومصر وليبيا وتونس وذلك 
دنا اض ال القران عن توف الق امطة ون الاسن ب ك 
الرحلة التى أفاض المؤرخون والأدباء فى وصفهاء وأفردوا لما الصفحات 
الطوال في س مشيدين . ببراعة عبيد الله المهدي وحسن تصرفه 
و زره وة ا عضا 

وسمع بصير أسوته» وهو قي ا قلى د رة ال 
التى ابيدت عن بكرة أبيها بأيدي القرامطة في سلمية وعددها /۸۳/ 
بين رجل وامرأة وطقل. 

وذاق الام السقر والتعب والعطش والمطاردةء وتعرضه للسلب 
والقتل والتهديد بالتسلم للاعداء وهو قي طريقه الى بلاد المغرب.. 
مضافاً إلى كل ذلك عذاب «الأسر » والتهديد بالقتل في «سجلاسة » 
من قبل «اليسع بن مدرار ». 

هكذا بدأت حياة القام بأمر الله... آلام ومحن.. 
وغربة:.. واد وتهد ید الوك دان الأعل وألا جات فا ا 
من حياة يكتنفها الأ واليأس تطل بوجهها العابس على هذا الفتى 
الطري العود فيتحملها بصبر وعزية ولسان حاله يردد: 

اول ملا او غوت درا 


اد کان «اعبيد الله المهدي & يولي B‏ القام باهر الله » کل عطفه - 
واهټامه. . کان موهلاته انا فمنذ اللحظة الأولى حصه 
دقته › واځخذه اپا ا وأناط به عند تسلمه زمام الم ف المغرب 
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أعظم سسرولية وهي: القيادة العامة للجيوش الفاطمية» كا عهد اليه 
فتح الأمصارء وتأديب العصاة والخارجين» واعدّه اعداداً تاماً للقيام 
باعباء الخلافة والامامة معا 

تسلم اقام بأمر الله شوون المخلافة سنة ٣۲۲‏ ه بعد وفاة « عبيد 
الله المهدي » ونودي به خليفة للمسلمينء وتلقب بأبي القامم... وتوفي 
سنة ٤٠۳٣ه‏ في مدينة «المهدية » ودفن فيها... إذن فتكون المدة الي 
عاشها في سلمية - سورية سبعة عشر عاماًء والمدة الى قضاها في ولاية 
ی ورن اما د اا مدة بقائه في سدة الخلافة فاثني غثر 

... وهکذا يکون جموع عمره خمسة وخسين عاماً . 

الصادر التاريخية قليلة ونادرة جداً عن حياة القاع بأمر الله 
الخاصة قبل ذهابه إلى المغرب أي فى عهد طفولته ونشأته في سلمية. 
فهذه المصادر اغفلت ذكر المربين والمدرسين الذين تولوا أمر تربيته 
وتعليمه » كعادتيا اغفال كل شيء عن هذه الأسرة التي تجاوزت باخبارها 
الزرحن والرواف وارتقت ما أا <= البرية رال اة 
التي تفرع منها انتحال الأمماء والألقاب والصفات للإبتعاد عن عيون 
العباسيين وملاحقاتهم والنجاة من سيوفهم المسلطة على الرقاب. 

غير أن كل هذا لا ينعنا من القول بن القاتم بأمر الله عاش منذ 
أن ای النور في كنف «عبيد الله المهدي » وني رعايته وتحت 
اشرافه ... فهو الذي احتضنه و وزاد عله وتفه ودربه واعده 
لرتبة ولاية العهد ثم للامامة فيا بعد باعتباره صاحب الح فيها والاإمام 
الستقر الأصيل صاجب النص. 

ولعمري أن كل هذا يبدو واضحاً وكافياً لاصدار الج على هذه 
الشخصية التى كانت» غوذجاً ومثلاً بارزاً أو قل نوعية فريدة في ذلك 
العصر البعيد » فلولا أن يلاحظ عبيد الله المهدى عليه e‏ الذكاء 
والرجولة » والمقدرة والتفوق» ولولا المؤهلات التي كان يتمتع بها لا 
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وجهه في المهات الصعبة الشاقة عندما كان يضع أسس الدولة الفاطمية› 
فهذه التولية لا بد للقائم بها أن يكون على مستوى رفيع من المعرفة 
والدراية وبعد النظر والخبرة العامة بشؤون ادارة الأقالم» وتنظم 
الجيوشء ورسم الخطط الحربية » ومداراة الناس وتحقيق رغبات «لأهلين 
والشعوت ‏ والقائلة وانضاف المظلومان والضعقاء. 

أجل .. لولا وثوق عبيد الله المهدي من كل هذا لا عهد اليه 
بالات الكبرى› والنصب القبادى الأول. 

ذكرت يعض الصادر التارية: 

أن القام بأمر الله تزوّج بعد عشرة سنوات من وصوله إلى المغرب 
من اة تنجد من أنرة دال عارك الكامن> بوهدة الامرة كا 
تكد المصادر لعبت دوراً بارزاً على مسرح الأحداث في المغرب» فكانت 
درع القاطميين» والدعائم الأساسية لدولتهمء ويكفي ان يكون من 
أفرادها القائد الكبير « جعفر بن فلاح » وأولاده... وهذا القائد الكبير 
قتح فلسطين والشام وشارك جوهر الصقلي بفتحه ر بعهد الخليفة 
الرايع المعز لدين الله الفاطمي .. ومن هذه الأسرة ايضاً طلع « الحسين 
ابن عمًار » الذي لعب دوراً سياسياً بير بعهد الما ا الله » ومنها 
«آل عمار » قضاة طرابلس - الشام الذين جاءوا إليها لنشر العم 
والأدب» ويعود الفضل إليهم بتأسيس المكتبة الفاطمية الكبرى التي 
الا الفترن وعو واا هو ان ج ا ا رووا 
وكانت أعظم مكتبة في بلاد المشرق. 

وقد يكون هذا الزواج السياسي قد قرضته مصلحة القام بأمر الله 
الخاصة الذي توخى منه احداث « قاعدة شعبية » له في ديار اكير قبيلة 
مغربية يعتمد عليها عند حدوث المفاجات .. إذ يجد على مقربة منه 
نسباء أقوياء بحملون السلاح زوداً عنه وعن ملكته إذا ما دعت 
الحاجة.. 


وهناك مصدر آخر یذکر: 

أنه تزوج من فتاة تنتمي إلى أسرة «الادارسة » التي كانت تح 
المغرب الأقصى ... وهذه الأسرة تت للفاطميين بصلة القرابة... فهي 
شرقية مثلهم وتنحدر من «الجسن بن علي بن اني طالب » وکانت قد 
لجأت إلى المغرب الأقصى سنة ٠٠١‏ ه حيث عملت علن إقامة دولتها. 

وهناك مصدر ثالث يقول: 

أن زواجه قد م من ابنة عمه « عبيد الله المهدي »... ولكن يبقى 
الملصدر الأول أقرب إلى الواقعء وأكثر رجحاناً. 

قال عنه المستشرق «برنس مامور »: 

کان وجلا عاضا غفا :ا ل ار وزو ول اط ذاو ا غد 
بالقوة والحزم في الحوادث الطارئة » واستطلاع الأمورء» وكان داهية له 
نظرة قفاحصة تصل الى أعاق السرائر» وخفايا النفوس» وشجاعا لا 
يلين له جانب» وكان عارفاء وذا خبرة باختيار الرجال واصطفاء 
الأصدقاء ... وبالإضافة إلى كل ذلك كان صبوراً وطيب القلب» يحب 
عمل الخير والإحسانء وفيا للشعب»› يحب انصافه واسعاده وخاصة 
الطبقة الفقيرة العاملة» وكان عباً للحروب وللفتوحات يباشرها بنضهء 
وينازل الأبطال فى الساحات واليادين» وعرف عنه سعة حيلته في 
أساليب القتال» واستعال الخديعة والمحيلة والتمويه في بعض الأحيان. 

اما بالنسبة للأدب وللعلم .. فقد عرف عنه تقدیره ورعایته وعطفه 
على طبقة المتأدبين والعلاء والمولفين والشعراء. 


يدلنا.. على ذلك اتصاله بكافة العلاء في عصره سواء بالمشرق أو 
بالمغرب... فقد ذکر: 
الدعوة الفاطمية في أقالم الديلم وطبرستان واصبهان والري كان على 
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اتصال وثيت به بدليل أنه أهدى اليه كتابه القم الشمين « الژينة »... 
وهذا الكتاب هو أشبه ما يكون بعجم للاصطلاحات القلسفية » واشتقاق 
الكلات» أو قل عنه دائرة معارف كاملة» ومن الشهور عن هذا 
الفيلسوف أنه ناظر «أبو بكر الرازي » ودحض اراءه في الكثير من 
النظريات الفلسفية وخاصة الطب الروحاني» والطب الجسمافيء 
والنظريات الخاصة بالنبوةء وقد ورد كل هذا فى كتابه «إعلام 
النبوة ». 

وكان القاتم بأمر الله على اتصال بالقرامطة البحرانيين وقيادتمم 
الممثلة بأمرة « آل الجنابي » وقد تكن من استقطاب عدداً كبيراً منهم 
بالرغم من الاعيب العباسبين وماولاتهم ابعاد هذه الفرقة الحاربة عن 
الفقاطميين » وهكذا بالنسبة لبعض امراء المقاطعات الفارسية الذين 
انتسبوا إلى دعوته الفاطمية ومنهم : 

الاصفر بن شيرويه « مير قزوین » وقائده مرداویج بن زيار 
الديلمي ... وغيره من الامراء - والقواد الذين كانوا يرسلون الى القام 
بأمر الله أموال «الزكاة ». 

ومها يكن من أمر.. فان القاتم بأمر الله تمكن وهو قي بدء عهده» 
من تحقيق أكبر انتصارء وذلك عندما تكن من استقطاب قبيلة 
« صنهاجة » الكبرى التي تتفرّع من « زناتة » فقرّب زعيمها « زيري بن 
مناد» ورفعه الى عقد مصالحة مع قبيلة «كتامة » وكانت الحروب 
متواصلة ومستمرة بين القبملتين منذ مدة بعيدةء وقد جرى كل هذا 
ردا على « تمد بن خرز» زعم قبيلة «مغرأوة » المتفرعة ايضاً من 
« زناتة » وهذا الزعم كان قد قام بجحركة عصيان على الدولة الفاطمية 
بعهد القائم بأمر الله وأعلن ولاءه للأمويين أصحاب الأندلس» ووضع 
نفسه بتصرفهم » ولكن مبادرة «صنهاجة » الأخيرة وهي من أكبر قبائل 
« البرانس » وقد يتفرع منها قبائل ثلاث هم: الطوارق والقار 
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والملثمون» وانحيازها الى الفاطميين بالاتفاق مع «كتامة » قوى ساعد 
القام بأمر الله» وجعله تي مركز القوة يسك زمام المبادرة بيديه. 
« القام افر الله في منصب الخلافة: 

مات الخليفة القاطمي الأول « عبيد الله المهدي » في قصره بمدينة 
المهدية فجأة بعد عمر طويل قضاه في الجهاد والنضال ومقارعة 
الأحداث والتصدي لعوادي الأيام. 

مات القائد الذي استطاع ان مجخلق دولة من العدمء قى ديار بعيدة 
عن وطنه الأولء وفي رض ر سبق أن وطأتہا قدماه أو عرف شيا 
عن طبيعتها واحوال سكانها » فجعلها بين عشية وضحاها حقيقة موجودة 
ترنو الها الأنظار... أو قل دولة ذات كيان ينظر اليها الشرق 
والغرب نظرة اعجاب وتقدير . 

مات .الرجل العظم الذي تسج التاريخ عن حياته فصولا شيقة 
رددها الرکبان» وتغنی بأ الرواة... وک هو رائع ان تبرز في عار 
العبقرية بأجلى مظاهرها.. تلك العبقرية التى تفاعلت وجاءت أخيرا 
لترفعه إلى القمةء وتضعه على عرش الخالدين. 

أجل... ل يكن موت «عبيد الله المهدي » حدثاً عاديا بنظر 
الناس» أو عارضاً بسيطاً لا يثير الإهةام والتساؤلات» ليس فى أرجاء 
الدولة الفاطمية فحسب» بل في عموم المشرق والمغرب... وكيفً لا 
يكون كذلك والدولة التي يتركها ما زالت بحاجة الى المزيد من العناية 
وتكريس الجهود للنهوض بها ورفع مستواها وجعلها قي مصاف الدول 
الكبرى . 

فمثل هذا الحدث الخطير يقع في الدولة الفاطمية وهي في مطلع 
شبابپا ليس بالأمر السهل .. فغياب الرجل العظم والۆسس والقائد 
والموجه لا يكن الا أن يترك في نفوس العامة والخاصة على السواء آثاراً 
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و 1 یکن سھلاً تناسيها او المرور بها مروراً عابرا أو غض 
النظر عما تخلفه وراء‌هاء أو تترکه من ا ورد وسوا - وجچواب. 

هذا بالنسبة للتاس ولرجال الدولة وللقواد وللولاةء اما بالنسبة لولي 
العهد وللوريث القام بأمر الله » فقد تحققق بأن المصاب أمضه ووقع عليه 
وقوع الصاعقة » وجعله فريسة الحزن والأسى والارتباك تنتابه الالام 
والنوبات على الرجل الذي رباه وعلمه واحتضنه ودافع عنه ثم حفظ له 
املك الواسع والامامة الكبيرة بحيث انه ردها اليه كأمانة كانت بعنقه 
دون أن يفكر يوماً من الأيام بمنحها الى أحد أولاده الشرعيين... وكان 
بامكانه ان بفعل ذلك . 

أا ادرك القام بأمر الله فى تلك الساعة الرهيبة - ساعة 
الوت - بأنه فقد أغلى انسان عليه ف الوجود... انسان لا يكن أن 
يخلتى الله مثله وفاء وغيرة وأمانة... انسان رافقه فى أيام الحن والشدائد 
وى اعات اله رالا ٤‏ 

لقد أدرك أنه أصبح وحيدا في وطن الغربة... فلا أهل ولا أقرباء 
ولا عصبيةء ولا قبيلة يركن إليها.. الا بعض افراد صغار وكبار 
لاحول هم ولا قوة.. فالمهدي كان بالنسبة اليه النور الذي ينير جوانب 
نفسه والأمل الذي يطل عليه من بعيد وبيده مشعل البشرى والرجاء» 
والآن انطفاً هذا النور وخبا هذا الضياء فليس غرييباً إذا ما انتابته 
الأحزانء وعصفت به رياح الأسى .. ان «الأب الروحي » الذي تعهده 
منذ الصغر وسهر عليه وعلمه وربّاه وأحلّه محل نفسه» غادره على حین 
غرة وبنفسه غصة على هذا الفراق الذي لم يكن هناك مفر منه.. 
ولكنها سنة الكون... بل هي خاتة المطاف لكل انسان في هذه الحياة. 

يذكر التاريخ: 

أنه لبس عليه الحداد لمدة عامين... فكانت الإبتسامة خلال تلك 
المدة لا تعرف مبيلاً إليه» وذكر أيضاً أنه صبغ حجرات القصر 
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القاطمي الكبير باللون الأسود» كا أنه لم يعرف عنه أن تخضب أو 
تطيّب أو لبس الجديد من الثياب بعد موتهء كا أته لر بخرج من قصره 
راکبا على فرسه... وکانت هذه عادة درج عليها المهدى والقام نقسه 
عندما يخرجان إلى المدينةء أو إلى أي مكان آخر. 

أجل... مات عبيد الله المهدي... الخليغة الفاطمي الأول... ولكن 
هل كان موته كموت آي شخص آخر فى الدولة الفاطمية؟... وهل تر 
قصة هذا الموت بسهولة کأی حادث وفاة عادية » وهل تتحو البلاد بعد 
هذا الحدث من الكوارث والثورات والاضطرابات. وهل يصفو الجو 
للخليفة الجديد القام بأمر الله وبمجتاز المصاعب والعثرات؟ 


المد كان من الطبيعي ان يفكر القام بأمر الله بالأمر طويلاً... 
فكر وهو يضع أمام ناظريه وصايا اهدي إليه وهو على فراش الموت... 
تلك الوصايا التي تلزمه بالصبر على المكاره والأحداث» والوقوف امام 
الخطوب بعزية وطول اناة» وعدم الاستسلام ف المواقف الصعبة لليأس» 
وتجنب القلق والارتباك ما دام هناك بصيص من أمل» وبارقة من 
رجاء... لقد كاد وحو في موقفه هذا أن يطبق الوصايا ويعمل على 
اقرارهاء ويجعلها قبسا پېتدي به في حیاته... ولکن بالرغم من كل ذلك 
فقد رای آن بلحاً إلى الحيلة والحكمة... فقد خشي ان ودی اعلان 
نباً الوفاة على الشعب إلى وقوع اضطرابات واندلاع ثورات ورعا إلى 
انتفاضة سريعة تطيح بالأسرة وبالدولة الفاطمية الفتيّة... وادخل في 
حسابه ان القواد م ببايعوه» ولا ولاة الأقالم» ولا الملاءء ولا رؤساء 
القبائل... ولم يغرب عن ذهنه وجود اأعداء قي الدولة ياريصونء› 
ومعارضون ينتظرون.. وهم من القوة بمكان... فهولاء كانوا يرقبون 
غياب العقل المدبر... غياب الرجل القوي... لينفذوا مهمتهم.. 
ويضربوا ضربتهم ... وهذا ما جعل القائم بأمر الله يكتم خبر الوفاةء 
ويعلن للناس ولأقطاب الدولة: بأن الخليفة يشكو من مرض بسيط وأنه 
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لا یلبث أن يتعافى » ويخرج للناس» وفي الوقت نضه أرسل بطلب 
الخلصين من اتياعهء والمقربين من رجال الدولة وخاصة الكتاميين 
والصنهاجيين» فطلب اليهم مبايعته للخلافة تنفيذاً لأوامر المهدي... 
وهكذا فعل بالنسبة لقواد الألوية والكتائب وامراء الجيش ورؤساء 
القبائل والولاة والعلاء وأصحاب الرأي قي الدولة... وبعد أن ع كل 
شيء بنجاح اعلن عن الوقاة رسميًاً. 

ان التاريخ م يغفل وصف وقع المصاب على الشعب المغربي» فهذا 
الشعب بأكثريته الساحقة اعلن عن حزنه لغياب المصلح الكبير والخليفة 
العظم والقائد الهم الذي بذل کل ما بوسعه في سبيل اسعادهم ورفع 
مستواهم وايصاهم الى كل ما يتمنونه من رغد العيش والجياة 
الأفضل ... فالهدي انقذهم من حياة الفوضى» ومن تسلط الجهل 
والقبلية العمياء » وقادهم قي الطريقق المؤدي الى الأمن والاستقرار حيث 
ساد النظام والقانون والعدل والمساواة. 

ارا 

ودع الشعب القائد الوداع الأخيرء ودفنوه في المدينة التي تحمل 
اسمه «المهدية » بین الدموع والحسرات... دقنوه وهم بتطلعون للخليفة 
الجديدء وكلهم امل ورجاء بأن يسير على خطواته» وينفذ وصاياهء 
ويتمم البناء الذي اسسهء وهنا لا بد من التساؤل.. هل كان تأجيل 
اعلان الوفاة من قبل القاتم بأمر الله كافياً لاخاد الفتن والثورات» 
وهل سيعم الأمن والاستقرار ربوع الدولة الفاطمية بعد وفاة المهدي؟. 

ان الجواب على هذا السوآل سيظهر جلياً واضحاً في الصفحات 
التالية التي سنكتب فيها تاريخ «القام بأمر الله » بصورة مفصلة خلال 
الأعوام الاحدى عثر التي قضاها على سدة الخلافة... والتي كانت 
مشحونة بالحروب والشورات العنيفة » والاضطرابات الداخلية التي كانت 
تغذيها وتدها الدولة الاموية في الأندلس... وعلى العموم فهي من 
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أصعب وأعقد الفترات التي يواجهها حا؟.. فالقائم بأمر الله في خلالما ا 
تغمض له عین» ولم يېداً له بال» کا لل تعرقف الراحة اليه سبيلاً.. 
وعندما نعم ان ابواب عاصمة ملكه «المهدية » قد دقت ابواا اکر 
من مرة من قبل الثائرين... وان سكانا اضطروا الى النزوج عنها 
بحيث لم يبق فيها الا حامية صغيرة للدفاع كان 
آل . عندما تعلم ان عائلة القام بأمر الله نقسها اضطرت هي 
الى التزوح عن المهدية الى بلد أخر فرارا من الاخطار ا من 
جانب ادركنا اية صعوبات واجهت القام بأمر الله وهو في مستهل 
حکمه. 

قد تكون الأسباب كثيرة» والعلل وفيرة... فهذه الأقطار المغربية 
المؤلفة من شعوب وقبائل بدائية متعددة تعيش على الفطرة والقوضى › 
دون ان يكون هما آي رباط أو رادع ينعها من الحروب والثورات أو 
يلزمها باتباع سبيل الضمير والشرعية والنظام أو الحك العادل الذي 
يوفر لما الأمن والسعادة والوحدة... هذه الشعوب رأت ان كل هذا لا 
يتفق مع طبيعتها وحياتها التي شبت وترعرعت عليها. 


وقد يكون من الواضح إن تعالم عبيد الله المهدي واصلاحاته 
وتدابیره» وما حققه ها في فترة حکمه من ازدهار وعمران ورخاء ل 
يخفف من تقل المحياة القبلية او يذهب آثارهاء إا لدی قلة من 
الناس... وان له أن ينتزع من النقوس الأمراض المتوارثة منذ مثات 
السنين » وتنقية الدماء الملوثة بالادران والعض؟. 

لقد اشتهرت تلك القبائل بجبها للقتالء وتعودت على شظف العيش 
والحياة القاسية التي اكسبتها التمرد وعدم الاخلاد للنظام... فنفوسها 
متأهبة دانًاً وأبداً للمخاطر» وركوب متن الأهوالء واخلاقها على 
العموم ل تعرف اللين والسلام. 

إنها قبائل لا تجد لذة إلا بالمباراة والمنازعة قي سبيل النغوذ وال جاه 


\a 


والسيادة وجر الغا ..فإذا انحازت احداها الى الامويين في الأندلس» 
فلا تلبت جارتها او شقيقتها ان تنحاز الى الفاطميين قي المهدية 
بدافع الحسد والغيرة. 

والى جانب ذلك كانت هناك دويلاآات صغيرة وامارات متناثرة» 
وزغامات تقد محرضة الا غطار الا تة موت اعجداعا ‏ يض اغرى 
لتحيا على انقاضها... وهكذا دواليك. 

قبائل تعيش على الطراز القدع الموروث الخارج على سنن التطور.. 
هدفها اثبات شخصيتهاء وقرض ارادتها ومحقيق اطاعهاء فلا عقيدة أو 
دن ردا او ها آ ر ق ی وھا کا لا دا عا هی اقراف 
الجراتم والمنكرات. ۰ 

تنقض الواثيق البرمة» وتنكتث بالعهود العطاة دوا مبرر... فكل 
امير قبيلة أو حا مقاطعة جعل من نفسه حاكا فرداً» وضرب بالقانون 
والشرع والاآخلاق عرض الحائط ... بل كل أمير يتربص جيرانه من 
الامراء الدوائر متحينا الفرص للانقضاض عليه وازالة ملكهء او 
اقتطاع جانب من أملاكه» وكثيراً ما يلجا الى الدس والخديعة ومصادةة 
العدو الرابض» والاستعائة بالأجني الدخيل... أمراء يتلهون بتوافه 
الأمور وصغائرها عن الأمور الخيرة.. فكثيراً ما كانت تصرفهم عن 
اسداء الخير» وخدمة الأمة والوطنء وجعلتهم في مهب رياح الأهواء 
والتزوات . 

اکل : في ذلك العهد.. عهد الدولة الفاطمية التي نحن فى صدد 
التحدث عنها... كانت بلاد المغرب مكونة من شعوب وقبائل غير 
متجاتسةء ومن عناصر وقبائل مختلفة لإ يكن بالأمر السهل ادماجها في 
وحدة شاملةء أو اخضاعها على الأقل الى نظام عام» فطبيعة البلاد 
الجغرافية » وتوزيع السكان في الاطق»ء واتتشار القبائل بعضها في 


أمكنة صالحة » وبعضها في أمكنة عسيرة.. كل هذا وقف حائلاً دون 
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امجاد العلاح الناجع.. فالوحدة التامة كانت متعذرة التحقيق كا ان 
اخضاع هذه القبائل الى سلطة عليا أو دمها في دولة واحدة ضرب من 
الستحيل.. ومن هنا اتبتقت المتاعب واطلت الثرات. 

ومها يكن من أمر.. فالشعوب التي تنتقل من حالة قدية موروثة 
الى حياة جديدة لا بد لما من المرور براحل صعبة.. فقد يأتيها الحنين 
الى الماضي.. بسرعة وخاصة عندما تزول الاسباب. 

وهكذا كان الوضع العام في عهد الخليقة الفاطمي الثاني القام بأمر 
الله... وهذا ما ستتكلم عنه. 

من الجدير بالذكر انه ل تغ للخليفة الفاطمي الاول «عبيد الله 
المهدي » السيطرة التامة على بلاد المغرب في شمالي افريقياء فالثورات 
کانت تندلع في ارجاء علكه من هنا ومن هنالك مهددة منذرة» تطلقى 
كلا وجد أصحاب المطامع والناقمين والمعارضين فرصة ساتحة» أو سبيلاً 
لاضرام النارء وإعلان التمرد والعصيان. 

ا لاقى عبيد الله المهدي صعوبات كثيرة في اعادة اهدوء 
والاستقرار الى ارجاء دولته الفتية خاصة بعد مقتل قائده ابي عبد الله 
الشيعي. ف م مرة اضطر ای فرض المعارك بنضه او بواسطة ولي 
عهده «القام بأمر الله » فتأديب العصاةء واخماد الثورات كانت 
عمليات ثاقة بالسبة الى رجل أنيطت به مهات الح في دولة جديدةء 
ولعل أهم الأحداث الطارئة ابان حكمه خروج قبيلة «زناتة » عليه 
واتخاذها خطة العداء لدولته شعارا ما وهدفاًء أو بلغة أصح سلوكها 
سبيل التصدي والمجوم على هذه الدولة فى أية جهة كانت. 

وجب أن لا يغيب عن بالنا العداء القدي المتوارث الذي حلت 
لواءه الدولة الأموية فى الأندلس للفاطميينء فهذا العداء كان من 
الفروض ان ينتهي أثره ويدخل في طيات الدهور بعد زوال الدولة 
الأعوية من ديار الشام» ولكن من الؤسف أن هذا العداء قد عاد من 
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جديد الى الساحة في ديار المغرب والأندلس» قي وقت يمتبر آصحاب 
وسكان هذين القطرين الأموبين والقاطميين معا غرباء ودخلاء جاءوا 
الى ديارهم غزاة وفاتحين ومستعمرين. 

وليس بخاف بأن ذاك العداء لم يكن نسيانه بالأمر النهل.. إنه ما 
زال يسري ني العروق والدماء منذ وفاة الرسول الكرم مد عة ... 
فالفاطميون يعتقدون بأن الأمويين اغتصبوا حقهم في الملافة »> ونازعوهم 
وحاربوهم واضطهدوهمء وقتلوا خيرة رجاهم. وعندما قامت الدولة 
القاطمية في المغرب ازداد حقد الأمويين في الأندلس على هذه الدولة 
التي قامت فجأة على مقربة منهم تقاسمهم النفوذء وتسد عليهم ابواب 
السبادة. 

ال خافوا من خطرهاء وامتداد رقعتها... ومذا نراهم قد 
وضعوا جيوشهم تي حالة الترقب والبقظة والحذرء ومراقبة كل شاردة 
وواردة» ولم يكتفوا بذلك بل خصصوا أجهزة عديدة من العيون 
والارصاد لراقبة كل ما يصدر من تحركات عدائية ضدهم من جانب 
هذه الدولة الفاطمية ۽ فضلا عن اتخاذهم زمام المبادرة لتمويل الحركات 
الثورية والانتفاضات التى تنبعث ضد الفاطميين بالأموال والعتاد 
والذخيرة» وأحياناً بإلرجال» وكان مبعث كل هذا الخوف أن يبادر 
الفريق الثاني الى هجوم مباغت بقصد الاحتلال والتدمير. 

وما لا بخفى أن الدولة الأموية في الأندلس بعهد «عبد الرحن 
الناصر » كانت غنية يواردها وأموالما ولكنها كانت متعبة من أوضاعها 
الداخلية» وظهور اعداء أقوياء وبزوغ المؤآمرات وانبثاق الثورات... 
وكان الروم بالاإضافة الى كل ذلك يطمعون ويعملون على توسيع املاكهم 
والنفاد الى الجنوب... وخاصة يعد أن ع م السيطرة على «برشلونة > 
وكانت الإمارات المسيحية في الأقالم الجبلية الشمالية تهدد وتقض 
مضاجع اركان عرش الخليفة الأموي... ويلدخل فى نطاق هذه 
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التحركات الطالبة بالاستقلال... ولكن كل هذا كان يقابل من قبل 
الأموبين برباطة الجأش. 

والحقبقة: 

فإن كل هذا لم يكن يشكل خطراً على الدولة بنظرهم» وانغا الخطر 
الذي كانوا يحسبون له ألف حاب هو الخطر الفاطمي الذي كانوا 
ينظرون اليه من زاوية الثأر والعداء القدي الموروث» والأحقاد الدفينة 
الكامنة. 

المصادر التاريخية امعت على القول: 

بأن الخليفة الأموي « عبد الرحمن الناصر » لم يفكر قط أو يجاول 
مرة فرض سيادته على أي جزء من بلاد المغرب... وكل ما فعله أنه 
استولى على «سبته وطنجة » ليس لجرد الاستيلاء عليهاء بل لاتخاذها 
نقطة دفاعية› أو درعاً حول دون الأعتداءء أو الاغارة على أراضي 
الأتدلس... وإذا كان عبيد الله المهدي ل يقم ثل هذا الاعتداءء فقد 
يقوم به «القام بأمر الله » فالأمويون كانوا يحسبون هذا الأمر ألف 
ات 

لقد كان خليفة قرطبة يتبع بالنسبة للمغرب نفس السياسة الي تشى 
عليها مع الملوك المسيحيين ‏ فلا اعتداء ولا ضم اراضٍ جدیدة.۔. بل 
وقوف موقف المدافع» والإكتفاء بالوضع الراهن والحافظة على كيان 
الدولة وحدودها الطبيعية » باللإضافة الى إشغال الفاطميين بأمور جانبية 
داخلية تلهیهم عن الالتفات صوبه. 

لقد كانوا يتساءلون عن السر الذي يكمن وراء سكوت «عبيد الله 
اهدي » عنهم عندما استتب له الأمر تقريباً في المغرب... فكان لديه 
الأسطول الكبير الذي ورثه عن دولة الأغالبةء وكانت تحت امرته 
الجيوش الجرارة التي حطمت الأغالبة وبني رست والادارسة... .فهذه 
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الجيوش بدل من أن يوجهها اليهم أرسلها الى مصر بقيادة القام بأمر 
الله فخطته کاتت تہدف الى جعل دولته امبراطوریة کبری تبتدیء من 
الحيط الأطلسي وتنتهي في أطراف الخليج العري. 

وهناك احتال آخر هو الوصول الى الشرق حيث الأوضاع 
المعردية. أسهل وأقل كلفة... والمعروف عن عبيد الله المهدي انه كان 
شديد المنین الى الشرق حيث ولد وشب وترعرع؛ وانه ادخل ف 
حساب الكاسب التي سيجنيها من ا على الأندلس » وبين المغاع 
العنوية التي تنتظره في المشرق... ففضل الرأي الأخير. 

ET‏ القام بأمر الله كان حريصاً على تنفيذ وصية المهدى 
وتعاليمه » فنزع فكرة الأندلس من ذهنه» وتوجه بأنظاره الى المثرق» 
ولكن الأقدار لإ تساعده» ووقفت بينه وبين تطلعاته ثورة الادارسة من 
جهة » والرناتيين من جهة ثانية » وجاءت في خاتة المطاف ثورة الخوارج 
لتضعه. امام تجربة قاسية... تلك الثورة العنيفة التي ل يشهد تاريخ 
المغرب مثلها عنفاً وكثافة واراقة للدماء ... ولا شك انها حولته عن كل 
هدف وشغلته عن التطلع الى أية جهة من الجهات. 


القام بامر الله 
امام الاحداث والعواصف : 

استهل القائم بأمر الله عهده بتجهيز حلة كبرى عهد بقيادتها الى 
«ميسور الفتى »> وهو احد القواد الكتاميين الجربين» وكان موضع 
لقن ... وامره ان دسر ال « برقه » ق المغرب الآدنى ورگ فها 
باتنظار اوامر جديدة. 

هذه المحملة جهزت لاحتلال مصر.... فمصر كاتنت منذ البدء وما 
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ارسال الدعاة والرسل الى هذا القطر الذي طالا ادخلوه في حسابيم» 
وقررو! أن يجعلوه يوماً من الأيام قاعدة هم ولدولتهم ونقطة للعبور 
الى المشرق حيث القدس ودمشق وحلب» ومن بعدها بغداد» مضافا الى 
ذلك آن الاستيلاء عليه يضمن سيادتهم على البحر الابيض المتوسط 
والنفاد الى حار اخرى ومالك أكثر غنى وثروة. 

وجاءت الاخبار من المشرق تفيد بن العباسيين اصبحوا في وضع 
داخلی لا يسمح همم بارسال جيوشهم للدفاع عن مصر أو أي اقلم آخر 
تابع لدولتهم . 

فف بداد كات جال الدولة ا مضط رة اعد ال خط راب ر ن 
Ee EE e O aa‏ 
بعد الاخرى... فهذه افريقيا الشمالية وما تضمه من بلدان المغرب» 
وقبلها الاندلس » ومصر المهددة بالسقوط بين عشية وضحاهاء مضافاً الى 
كل ذلك استقلال الحمدانيين بالموصل» وغارات البيزنطيين العنيفة 
الستمرة على الحدود المتاخجةء وقيام بعض امراء الولايات ينادون 
باستقلال ولایاتهم... کل هذا والخليفة اصبح الة بين ايدي رجال 
البلاط وذوي الاطإعء وتحت رحة حراس أجانب يأعرون بأوامر 
القواد الاتراك وغیرهم › واصبحت او کادت ان تقع البصرة ف ید ابن 
رائق وخوزستان قي يد البریدې وفارس في ایدي بني بویه وکرمان ف 
يد مد بن الياس» والري واصبهان والجبل قي ايدي بني بویه ايضاًء 
ومصر والشام ي يد محمد بن طخج - وخرسان وما وراء النهر في يد 
«تصر بن أجد الساماني » وطبرستان وجرجان في يد الديام والبحرين 
والبامة فى أيدي القرامطة. 

أجل... وضع القائم بأمر الله هذه الحقائق امامهء وادرك بعد 
دراسة للامور بأن امتلاك مصر ضرورة للدولة الفاطمية... ممر الق 
كانت منذ القدم المهد الصالح والارض الطيبة لقبول الدعوات الشيعية 
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والبلاد الآمنة التي اشتهر شعبها بجبه للأمن وللهدوء وللاستقرار. 

لقد ذكرت المصادر التاريخية أن القاطميين في حلام الثلاث التي 
ارسلوها من المغرب الى مصر يعهد الخليفة الأول عبيد الله المهدي كان 
بسبقها دعاة مجربون أعدوهم ا للدعابة وزودوهم یکافة 
المتطلبات وهولاء كاتنت مهاتهم الاختلاط فى صفوف الشعب والتحدث 
الى الاهلين وترغيبهم بالانتاء الى القاطميين... وبالفعل كانت دعايتهم 
تشمر في بعض المواقف ٠‏ وتتعثر في مواقف اخرى» ولكنها على العموم في 
نهاية المطاف أتت اكلها وتم لما ما زرعته. 

فالحملة الأولى بدأت سنة ٣١١‏ ه وكان على رأسها القائد الكتامي 
المشهور «حباسة بن يوسف » وكان والياً على برقة من قبل عبيد الله 
الهدي» فزحف الى الديار الصرية على رأس جيش كانت أكثريته من 
الكتاميين وقد تكن من احتلال الاسكندرية وكامل الوجه البحري»ء 
ومن الجدير بالذكر انه ل يلتق مقاومة تذكرء وعندما عم الخليفة 
العباسي القتدر ارتعش لذا الهجوم المباغت» فأمر باعداد حجملة عسكرية 
جعل قوامها اربعين القاء وعهد بقيادتها الى «مؤنس الخادم » فزحق 
الى مصرء واشتبك مع الجيش المغربي عارك EE‏ 
الانتصار وارغام حباسة على التراجمء ولم تنفع الامدادات التي أرسلها 
اهدي وعلى رأسها ولي العهد عندئد القام بأمر الله. ومن الجدير بالذكر 
ان قوی العباسیین کانت أكثر عدداً وثظا وأهلنة لخوض الخارك 
الكبرى» بينا الجيش الفاطمي الحديث العهد بالحروب كانت تنقصه 
امرون والندرتت ومر فة اعاليت الفال فضا عن أنه ركن :٠ال‏ 
نقص في العتاد والمواد الغذائيةء ويذكر التاريخ: 

أن الشعب المصري في ذلك الوقت انقسم الى فريقين: فريتى مريد 
للمغربيين الفاطميين» وفريق مويد للعباسيين وقد اندلع القتال في اكثر 
من مکان بين الفريقين › ولكن الجيش العباسي کن من اخاد الفقتنة. 


۲۲ 


وقي سنة ۳١۷‏ ه. اعاد الخليفة عبيد الله الهدي الكرة فجهز جلة 
ثانية اعدها ا ندا وزودها بالموؤنة وبكافة التطلبات 
والضروريات وعززها هذه الْرة بالا سطول الذى انطلی من قاعدته 
صقلة باتجاه الاأسكندرية - أا اليش فل قيادته العامة لول العهد 
د القام بامر الله » الذي زر حف عبر طرابلس الغرب وىرقة فتمکن ف 
فارة قصیرهة من الا ستيلاء على الا سكندرية وايزة وکامل الو جه 
سان الفا اة مونس a‏ فهبط مصر واشتبك مع القام بأمر الله 
معارك طاحنة... وا قکن من الحاق Seb‏ بالفاطمیین 8 کن 
الاسكندرية. وهكذا عاد القاع ا الله مجر اذيال الخيبة والفشل. 

وي سنة ۳۲١‏ حى سنة ١۲٠ه.‏ جهز المهدي حلة اكثر عدداً 
و وعهد بقبادتا الى القائد الكتامي « حبشي س اچد » وذکرت 
بسن ااضاون ان القاع بأمر الله رافقه في لته هذه» وهکذا تمکن من 
الاستيلاء على اكثر البلدان ومدن القطر المصرىي... ا دعا زعاء البلاد 
احيرأ على توقيع معاهدة صلح.... فعادت الجيوش القاطمية الى 
مغرب بعد أن تركت في المدن بعض اجنود ولكن الأ خشيديين 
وانصارهم قاموا بثورة داخليةء وتمكنوا من قتل الجنود المغربيين 
واعادة البلاد الى الحظيرة العباسية. 

إن هذه الذکريات عرضت في ذهن القام بأمر الله وهو فى ت 
عهده» وكانت الحافز الذي دفعه الى إرسال الحملة الرابعة للتمركز فى 
«برقة »> کا دکرنا. 
ثورة جديدة في المغرب الاقمى 

في كتابنا عن « عبيد الله المهدي » الخليفة الفاطمي الأول اوردنا 
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فحة موجزة عن ثورة «موسى بن ابي العافية » ومراحلها وموثراتياء فهذا 
الشائر العنيد التقلب الذي ينتسب الى الادارسة اصحاب 
مدينة « فاس » ق المغرب الأقصى ... بل هذا الرجلالتردد بارائه ءوالطامع 
بالك مها كانت التضحيات التي يبذهاء والدماء التي يسفكهاء لم يكن 
يقف عند حد من الجدود. او يرتدع عند نقطة معينة... ففي حياته 
لوكا حك واا تراه ارد لالزلا الفا مان غارب 
باسمهم › ويسر مع قوادهم ف الاقالم والامصار یدهم على مواقع الاعداء 
والائرين الارجي غلل اوامر الدولة العلاء لقا وعد تولته نصا 
او اجراً او امارة صغيرة يحكمها في احدى مقاطعات امغرب الاقصى . 
وتارة يتوجه الى الاتدلس» ويتسكع على ابواب اصحابها الامويين طالاً 
منهم العون لاسترجاع بلاده الحتلة... معاهدآً على الثبات والاخلاص 
والخضوع لطاعتهم والناداة باسمهم . 

وكنا ذكرنا في الكتاب المذكور انه بعهد عبيد الله المهدي اصيب 
بالفشل والجذلان بعد سلسلة من العارك العنيفة انتهت بانكساره 
واضطراره الى الفرار واللجوء لجهة مجهولة» والتخفي عن الانظار... 
ولكن ما كاد وجه الخليفة الاول المهدي يغيب عن الوجود حتى خرج 
من خبئه متسللا الى قلب البلادء فنفخ في بوق الثورة واخذ يحرض 
. الناس على العصيان وخلع طاعة الخليفة الثاني القاتم بامر الله... داعيا 
الاس الى الانخراط فى جيشه الذي الفه وأناط به مهمة استرجاء 
الأزافى:التة ين تل الاين 

وليس غريباً أن يفتح له الخليفة الاموي «عبدالرحمن الناصر » 
ابواب خزائنهء» ويده بكافة المتطلبات والاحتياجات الكفيلة باحراز 
النصر واشغال الدولة القاطمية بامور جانبية تعوقها عن أكال مسيرتا 
وتنفيذ خططاتا . 

فهبط موسى احدى القرى القريبة من فاس» واتخذها قاعدة شد 
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قواته » ومنها انطلق الى الجهات الجاورة.... وقبل اقدامه على هذه 
الخطوة دعا «احمدین عبدالر حن الجزامي » الى التعاون معه . 
فاستجاب له» ودشن عله بالهجوم على مدينة فاس وقتل واليها 
القاطمي «حامدين حدان » .... ثم دم رأسه الى «موى ين أي 
العافية » الذي ارسله بدوره الى الناصر الأموي فى قرطبةء عربواً 
للولاء وا للعهد... وكانت هذه المجمة - أول انتغاضة تقع ق 
عهد القام بأمر الله. 


أ ٠‏ انطلى. تى .ال اللدان اجاورة يعد عة فاس خد 
ينتزعها الواحدة تلو الاخرى. وييسط نفوذه عليهاء ومن هذه البلدان 
ج اک ای کان کا 
ارات = ا و ا ار ی و ا ف ت 
متاز من حيث المعيشة والاستعداد» وبعد أن فرغ من احتلال النطقة 
ا ای اا وج ال الت ول و و وا ق 
هذا الوقت من قبل الادارسة الموالين للقاطمبين الذين دعموها بحاميات 
زو ك اعا علا ارق رى الل ع اال 
والانضام اليه وعندما رفضوا طلبه اعلن عليهم الحرب» وبعد سلسلة 
من المعارك كن من احتلال بلادهم واخضاعها بقوة السف البه. 

هذه الاتتصارات الترتة::: بل هده القاجاة المذهلة وما زأفقها من 
جرائم وحشية واستباحة واعال بربرية امر موسى بن الي العافية جيشُه 
باقترافها في المدن والقرى» حركت القائم بأمر الله وجعاته برع الى 
ارسال كتاب الى قائده «ميسور الفتى » الذي كان يعسكر في «برقة » 
على حدود مصر؛ يدعوه فيه الى الا سراع فى الحضور وتجميد كل هجوم 
على مصر في الوقت الراهنء للمساهمة بالدفاع عن الدولة التي اصبحت 
تحت رحة الثورة الكبرى التي عوطا الأمويونء فجاءه ميسور الى المهدية 
ملبياً النداءء ولل يلبث أن اضاف القائم بامر الله الى جيشة فرق 
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اخری اعدها قل وصوله› م 'ارفقه بعدد من القواد الكبار الذين 
عرفوا! باخلاصهم للقاطميين وجسن بلائهم في المعارك التي خاضوها بعهد 
الخليفة الأول عبيد الله المهدي۔ 

فزحف میسور الى فاس ثم طوقها منذراً حامیتها بالاستسلام» ولکن 
هذه الحامية ابت الاستجابة فأحك عليها الحصار الذي دام سبعة 
اشهر ... اما موسی فعندما علم بقدوم میسور ومحاصرته لفاس» ارتد مع 
جيشه الى ملطقة فاس وفي نيته فك الحصار عنهاء ولكنه لم يتمكن لأن 
ميسور كان قد دخلها عنوة والقى القبض على حاكمها « أدبن بكر » 
م كله في الحديد وارسله الى المهديةء وهناك تم اعدامه ثاراً لحاكمها 
الفاطمي «حامد بن حدان » وكان ذلك سنة ۳۲۴ ه. 

اما موسى فبعد أن خاض مع جيشه عدة معارك مع ميسور»ء وجد 
أن لا قدرة له على الوقوف بوجه هذا الجيش الفاطمي الكثيف الذي 
بقوده قائد شجاع عرف بعنفه وسعة تدبیره وواسع حبلته ..... فترك 
منطقة فاس وسار الى «تاكور» وهي عاصمة «صنهاجة » وتقعم على 
ساحل الغرب الاقص › فتمکن من احتلا ا وقتل کل من کان فيها من 
الموالين للدولة الفاطمية... وهذا العمل اعتبره الطلعون بأنه مقدمة 
لار مى واه ا عا وق الت انه وجل م اكت 
الذغاء اروق القثل و اليك انها وتتسر ادن وراشا حة 
الاعراض» دون رادع من ضميرء او خوف من عقاب» او أي حساب 
للمستقبل ... وكل هذا عجل بنهايته وجعل الكشرين من جنده يفرون 
ويلجأون الى الجيش الفاطمي . 

هذه الأخبار المزعجة... بل هذه الجرائم الوحشية التي فاقت حدود 
الوصف وصلت الى اسماع الخليفة القام بأمر اللهء فأمر بتجهيز جيش 
اخر عهد بقيادته الى الكتامي «صيدل الفتى » وهو أبن عم ميسور 
وقبل شقيقه» فاعطاه الاوامر المشددة بضرورة استرداد «نأكور» 
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والقضاء على ثورة مؤسى. أي طريقة كانت قال صندل للامر» وغادز 
المهدية سنة ۳۲۳ه. وعندما :وصل الى ناكور وجد أن اللطة 
الفاطمية قد زالت عن المدينة وما يجاورها كلياًء وهذا ما دعاه الى 
دخوها عنوة» فقبض على اتباع موسى» وعين عليها حاکا اسمه 
« مرمازو » ثم خرج منها الى الضواحي حيث وطد الأمن والاستقرار في 
ربوعها وازال كل اثر لوسى عنهاء وبعد ذلك يم شطر فاس... وکان 
نوت قد غاد الها اتةه فد ان کن هن :عاد ج ديد وکو 
مساعدة الامويين الذين فتحوا خزائنهم ثانية» وأغدقوا عليه الاموال 
الوفيرة والاسلحة والعتاد والمؤونة. 

ومها يكن من أمر ففي تلك الفترة اخذت الاحداث تتفاعل» 
وتتخذ اشكالاً ختلفةء وكلها تحمل فى طياتا المتاعب والفترات 
المقاجئة . . .فقد قامت ثورة اخری من جاتب ٿان» وبرزت الى مسرح 
الاحداث وهي ترتدي طابع القوة والعنف...فهذه الثورة تولى قيادتها 
« مد بن خزر » زعم قبيلة «زناتة » المعروف بصلته وخبته للأمويين› 
فکان اول عمل قام به اهجوم على مدینتی «تاهرت ووهران » وعندما 
نن خلا اند باغاه الفرت الا رط ر كانت هة ا 
تهدف الى الاستيلاء على كامل المغرب الأقصى . وتحقيق احلام الزناتيين 
باقامة دولتهم الكبرى الت ارادوها أن تكون جزءأ من دولة الاتدلس 
الأ 

الطلعون على وقائع الأمورء والخڊراء بشوون ا وتاریځخه قرروا: 
بان ثورة الزناتيين تلك ل تقم في تلك الفترة الآ للتخقيف عن 
« موسی بن ابي العافية » أو بلغة اصح لتفسح الجال امامه للتقدم 
والاتتصار وذلك بعد أن يصبح القسم الأكبر من الجيش الفاطمي 
منشغلاً بقتال الثورة الثانية... وكل هذا معناه أن ثورة الزناتيين ما 
قامت الا لتكون رديفاً لثورة موسى » وقد عل بانه) كانتا على اتضال 
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دام يثبادلان الشورة والتقاهم عل الخطط المربيةء ورصد حر کات 
جیوش الفاطميين ف البلدان والا ضار وافساد خملطها »› وتعطيلها. 

لقد ادرك القام بأمر الله كل ما أعده الاعداء له... ادرك انه 
اف امام خطر داهم حدق به ويدولته ء وأنه تحت رجة فک کاشة 
بدت بعدة 3 أخذت تقغرب روا و للاطاق على قاعدة دولته› 
ولم يغب عن باله في تلك الساعات الحرجة بأن اقل انسحاب لجيوشه من 
منطقة فاس سيشجع موسى على العودة اليها واضرام النار فيهاء كا أن 
الاحتفاظط هذه الاعداد من الجيوش لحاية المنطقة المذكورة يشجع 
الجديدة - ثم التقدم صوب العاصمة المهدية. 

هذه الوقائم جتمعة حسب ها القام بأمر الله » الف حساب» وناقشها. 
مع مستشاريه والمقربين اليه وجميعهم تضصحوه بالتحر ك والعمل على انماد 

أنه قصد فاس بنضه... وهتاك اجتمع باصحاب الرآي واعيان 
المدينةء فشرح هم خر ال ف وان عن الاخطار الكامنة التي 
ستحدق بہم اذا ما انتصر موسى قي ثورتهء واتاح للأمويين السيطرة 
والتسلط على بلدهمء ولم ينس القام باهز الله إن يضع امامهم صورة 
المطاف توصل الى عقد معاهدة صلح لقاء عشرة الاف دينارء تدفع 
لخزينة الدولة الفقاطمية في كل عام على أن تبقى الخطبة باسم 
الفاطميين › وهکڌا الشعار والعملة وعلی أن يرجح الوالي الذي يعن ا 
القام بامر الله في القضايا الطارئة العليا التي تمس استقلال المقاطعة 
ومستقبلها... اما اختيار الوالي فترك الاهلين... وفي هذا كله يبرز 
الاستقلال الاداري للمقاطعة باجلى مظاهره. 

وعد أن ۴ لقاع ا الله ما آراده»› عاد اى المهدية : بعد أن 
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اعطى اوامره الى ميسور مغادرة فاس والزحف الى حيث يتمركز 
فوشي قادن والقضاء على ثورته مهما كانت النتائج» ومها بلغت 
التضحيات» وخاصة بمد أن وصل الى سامعه عودة موسى من 
قرطبة» بعد أن وقع مع الخليفة الاموي «عبد الرحمن الناصر معاهدة 
تقضي بالدعوة للامويين واقامة شعاراتهم والالتزام بطاعتهم في كل 
مکان أو بلد يتم له حريره... وخاصة ما كان منها واقعا تحت سيطرة 
« الادارسة » الموالين للقاطسين. 


وصل القائد «ميسور » الى حيث يخم موسى وجيوشه الجرارة... 
وذكر آنه كان يتأحب للزحف على «تلمسان »» فاشتبك معه عارك 
عنيفة كانت في الايام الاولى سجالاًء وقد بذل الفريقان خلالها كل ما 
يلكانه من قوى» وكل ما عندها من اساليب الحرب وفنون 
القتال....وتشاء الظروف وحسن طالم ميسور في تلك الساعات الرهيبة 
الجحاسمةء أن تتد الى القائد الفاطمي يد العون» وذلك عندما هرعت 
اعداد كبيرة من قوات «الادارسة » الى الانضام اليه بقيادة « الحس بن 
ابي العيش »» فانقلب الموقف رأساً على عقب ومال الى صالح الجيش 
الفاطمي ء فالادارسة ارادوا أن يتخلصوا من موسى ومن حكمه ال جائرء 
وأن يشأروا لقتلاهم من الادارسة الابرياء الذين سقطوا صرعى 
جحراب موسی دوا اي ذتب وذلك عندما توغل مع جيوشه في ریف 
المغرب الاقصى » وقد ذكر أن بين الضحايا العديد من الساء والاطفال 
والشيوخ. 

إن هذا الحدث المفاجىء الذي لعبت فيه الدعاية الدور الرئيسي 
افسح الجال امام ميسور للسيطرة منذ اللحظة الاولى على ميادين 
القتال» واستلام زمام المبادرة» وتحقيقق اتتصارات سريعة حاسمة... 
كان اوا القاء القبض على عدد من قواد الكتائب› وف طليعتهم أا حد 
اولاد موسى الذي كان يعاون والده بهمة القيادة. 
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فكبلهم وارسلهم مخفورين الى المهدية... وتوالت بعد ذلك 
انتصارات ميسور... وفي المعركة الاخيرة فر موسى من الساحة» وترك 
جيوشه تعاني المصير المشؤومء ولم تلبت أن انقلبت الى شراذم كان اهم 
ما تعمل له ايجاد سبيل للفرار من الطوق الحك» وعندما تمكنت هذه 
الشراذم من الخروج من للميدان الى البراري والقفارء لحق بها ميسور 
وأعمل فيها السيف» وما زال يتتبعها ويسد عليها منافذ الطرق والرب 
حت القى اكثرها السلاح» واستسلمت خائرة نادمة على ما فعلتهء 
وارتکبته من جرام بحت الآمنين. 

اما موسی فقد اختفت آثاره» وانقطحت اخباره» ولم یعرف مصیره 
ا ت وكات هت ك القرة الحن كاف لااد صو اقام 
المتقلب الذى شعل الدولة الفاطمية فترة من الوقت» وكاد ينتصر على 
جيوشها لولا جهله ونزوع نفسه الى اقتراف الجرائمء والاساءة الى 
الامنين. 

بعد آن م للقائد ميسور تحقيى هذا الانتصار الحاسم ارسل القام 
بامر الله كتاباً يعلمه فيه ا حققه.. ويذكر له النقطة الى يتوقف فيها 
بانتظار اوامره... قأرسل اليه الجواب السريع وفيه اوامره التي تقضي 
بان يولي «الادارسة » النين اشتركوا معه في القتال» وساعموا بعركة 
النصر البلدان والمقاطعات التي تم تحريرها من ملكتهم «القدية » 
وأوصی القام بامر الله قاأئده يان نجهم الصلاحيات› ویزودهم 
باتطلبات الكفيلة باقرار الأمن والمدوء في البلدان الحررة. 


وهکذا اعاد القام بامر الله هذه الاسرة اعتبارها ونفوذها وبعض 
عتلکاتہا في اجزاء الغرب الاقصى وكل هذا يدل على الوفاء والالتزام 
بالعهود والمواثيق » ويعطي الدليل على أن القام بامر الله اعتبر 
ا من انصاره وانه اصبح بالا مکان اعتادهم وامخاذهم دزا بو جه 


أما الادارسة من جهتهم فقد التزموا بالمبادىء الفاطمية » وحافظوا 
على عهدهم ولاهم » قدعوا للخليفة الفاطمي على المنابر» واعلنوا له 
الطاعة والولاء » والتزموا باوامره بحيث كانوا يرجعون اليه في القضايا 
الرئيسية العلياء ولم يتوانوا عن شن الحملات على انصار الامويينء 
قزجوهم قي السجون» واأبعدوا بعضهم » وسدوا جميع المنافد امام حركاتيم 
حتى دانت هم المناطق التي تسلموا الح فيهاء وساد كل ما يسى امن 
واستقرار۔ 

لقد كان «الحسين بن ابي العيش » هو المسرول الأول عن الادارسة 
في تلك الفترة فهو الذي تادهم في المعارك التي خاضها الى جانب 
ميسور» کا انه هو الذي تولى احتلال مدينة «تلمسان » سنة ٣۲۵‏ هھ 
وبعدها مدينة «أصيلة » وما يتبمهاء وفيها اعلن الخطبة باسم القاتم 
بامر الله الفاطمي › ورفع الشعارات » وابقى على العملات. 

ومها يكن من أمر.... فبعد أن انجز ميسور كل ما طلب اليه 
الجليفة القام بامر الله... توجه الى وهران» فاستولى عليها ونزع سلطة 
الزناتيين عنها واقام عليها احد القواد الفاطميين. ثم انطلق الى 
تاهرت فدخلها وقبض على « أي قاسم بن مصالة » عامل الزناتيين» ومنها 
توجه الی «افریقیا » فاستولی على «ارشکول » وولّی عليها يجي بن 
ابراهم » ومنها عاد الى القيروان وهو رافع الراس ير اذيال النصر. 

هذا ولا بد من القول: 

بأن ثورة الزناتيين بعد أن اخذ ميسور يكيل الضربات الموجعة 
لوس بن ابي العافية بدأت قوا تنهار تلقائياً > فاستولى على قائدها عمد 
بن خرر الملع وتوقف عند حدوده حاسبا للأمر › متیقناً بأن دوره لا بد 
أن ياق بعد ن بو جم عوسی › هذا عاد ولازم حدود دیاره... ولکن 
هذا التدبير لم ينقذه من الحساب العسير... فقد تمكن ميسور من اللحاق 
به وخوض عدة معارك معه كانت نتيجتها فراره الى الصحراء » وهكذا 
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استعاد ميسور كافة المدن التى احتلها واعادها الى نفوذ الفاطميين 
وطاعتهم . 
واخیرا: 

فإن ثورة موسى بن الي العافية العنيفة التي عكرت صفو حياة القام 
بامر الله وشغلته عن قضايا كثيرة وهو في مستهل عهده قد كلفت الدولة 
القاطمية المتاعب وكبدتها الباحظ من النفقات ...هذه الثورة التي تيزت 
بعنفھا ووا ووحشیتها کادت تنتصر قي أاية المطاف على جيوش 
الدولة الفاطمية وخاصة عندما قامت الى جانبها ثورة الزناتيينء ولكن 
ارتكاب موسى الاخطاء واستياحته الدماء وخرقه الحرمات والاعراض 
اوغر صدور الناس عليه :في كل مکان»› وجعل فلوم قتلىء حقداً 
عليه» فكانوا يتمنون ويدعون الى الله ان تلحق به المزائمء بينا 
العديد من جنده وقواده استنکر تصرفاته واستهجن اعالهء فهرع 
البعض منهم الى الانقلاب عليه والتطوع قي جيش القاطميين - وهو 
يحمل شمار النقمة والسخط والأر. 

ولا ريب انه كان للدعاية اثرها في تحريك النفوس واثارتپا عليه 
بعد ثبوت الجراتم عليه وعلى اعوانه» وهم تي حروهم. وما يجب أن 
يذكر بأن الطيب واللين ومعاملة التاس وخاصة الذين يقعون تحت 
كابوس الاحتلال بالعروف والعطف كثيراً ما تترك اثراً طيباً فى القلوب 
وتكون عاملاً للقائد على اكتساب المعارك والانتصار فى الميادينء وقد 
ذكر أن كل هذا كان شعار الفاطميين في حروهم التي خاضوها... 
بالاضافة الى اعتادهم على الدعاية اكثر من اعتادهم على السيوف 
اراج 

نقول هذا... ونحن نرى انهم تمكنوا من استقطاب الادارسة وجرهم 
الى اللحاق بهم » وأقنعوهم بضرورة التعاون للقضاء على ثورة موسى التي 
عوطٰما الامويون... وکل هذا جری بالرغم ما کان بينهم من عداوة 


اض 


ومناظرة قدية. 

مضافاً الى ذلك كان لوعدهم باعادة املاكهم وبلدانم اطيب الاثر 
في نفوسهم » ولعل هذا کان من العوامل الذي شد من عزاعهم › وجعلهم 
يبذلون كافة جهودهم في المعارك التي خاضوها. 

وهكذا جحت خطة السلام الى جانب خطة الحرب» فتفرق من 
حول موسی أصحابه واعوانه»› ووصل مىسور ا امانبه وأهداقه. 

وفي كل هذا تتجلى البراعة والمرونة وحسن التصرف قي السلم 
والجرب معا. 

ومها يكن من امر ...فن الامويين لر يناموا على الثأر» ولم يخلدوا 
أقضت مضاجعهم » وتغصت عليهم غيشهم .. . وکنا ذکرتا أن التاريخ 
الفاطمي » فخطتهم التى اعتمدوها منذ اليوم الأول تيدف الى اشغال 
وخاضة رال الا 

أن الناصر الاموي ارسل قائده « قاسم بن محمد » ستة ٣۳۴۳‏ ه الى 
عدوة المغرب لحاربة الأدارسة الحسنيين» واشغاهم عن مناصرة القاطميين 
ق حرم الجديدة صد «الخوارج €&. 


وکنا ذکرنا أن الادارسة دخلوا في طاعة الفاطميين بعهد القائم بامر 
الله وذلك نهد القضاء على ثورة « موسی بن اي العافية aan‏ فاجتاز 
القاشد الآموي قاسم بن هد التحر ووصل ا « سبتة »× حٿث - اتجخدها 
قأاعدة له» وعتدما عملم «ابن اني العيش » الادرسي انتشتابه 
املع ء فأسرع اله يعلن طاعته وولاءه»› ٤‏ اعقب ذلك ارسال ولده 
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« عمد » الى قرطبة لبوكد للخليغة الاموي الناصر التزامه بالطاعة. 
ويذكر التاريخ ايضاً: 

أن الناصر استقبله في قصر الزهراء استقبالاً منقطع النظيرء وبالغ 
في تکريه» واغرد له جناحاً خاصاً في قصره للاقامة فيه» وبحد فترة 
قصيرة التحق به أبناء عمه امراء الادارسة فشاركوه باعلان الطاعة 
والولاء » وعقدوا مع الناصر مماهدة تلزمهم بالخضوع للدولة الامويةء 
واعلان الخطبة في بلادهم باسم الخليفة الاموي. 

وما ية أن ندكرة انضا: 

أن الناصر الأموي حينا بلغه نباً وفاة الي العيش كتب الى ولده 
معزياً »وطلب اليه الحضور الى قرطبة لمقابلته... فذهب وهناك عقد لهوخلم 
غه وغل هن كات مةب و غفا غاد ن فرط وة أن أن عة 
« عیسی بن قنون » قد احتوى على اهل ابي العيش بساعدة قبيلة 
اة ج 

فجهز قوة وتوجه اليهم بجيث تمكن من الانزال بهم والاستيلاء على 
كلما كان لدم » واخيرا قتلهم جيعاء ولل ينج منهم الا سبعة اشخاص 
تفرقوا في انحاء البلاد. 

فأين كان القائم بأمر الله في هذا الوقت؟ وكيف وقف هذا الموقف 
اللامبالي امام هذه المجات الاموية التى انتزعت منه اهم جزء في 
دولته . 

ان الجواب على هذا السرّال يتلخص: 

بان القائم بأمر الله ر يتمكن من القيام بأي رد على المجات 
امذكورة» بسبب اندلاع ثورة الخوارج الي هبت في تلك الفترة تحرق 
الاخضر واليابس وتہدد دولته بالسقوط» وتقف حالا بينه وبين 
التطلع الى ابعد من حدود عاصمة دولته المهدية: 
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وکل هذا سنفصله ق الصفحات التالية: 


ثورة الخوارج: 

هذه الثورة العنيفة التي قامت في بلاد المغرب ضد القاطميينء داعت 
ثلاثة عشر عاماء واحرقت الاخضر واليابس» وعرقلت كل عمل نافع 
کان يكن أن يودي بالبلاد الى شاطىء الازدهار والأمن والحياة 
الافضل..وكا ذكرنا فإن هذه الثورة ارتکزت على الامويين وعلى 
مساعدتهم » واتخذت من الدين اساسا لثورتها . 

إن هذه الثورة الى قادها « مخلّد بن كيداد » دقت ابواب المهدية 
اكثر من هة واولا دايار القام بار الله اوستاتة ,روخن قصرفه 
وصبره لكانت سقطت الدولة الفاطمية امام ذلك المد الخوارجي الذي 
اتسح حتى كاد يشملل شمال افريقيا... ومات القام بامر اللهء 
والشورة ا لمذكورةام تهدأا و ينطفىء اوارها »فجاء ا لخليفة الفا طمي الثالث المنصور 
بالله وخرج على القوانين وسنة الخلفاء > وارتدى ثياب الفارس ويرز الى 
الساحة يقود الجيوش والكتائب» ويطارد الخوارج من مكان الى آخر 
حى تمكن اخيراً من القبض على الثائر العنيد وتعليق جثته على ابواب 
مدينة الهدية. 


ان ثورة الخوارج ق المغرب صد الخليفتين الثاني والثالت اعتبرت 
الا خيرة أذ يعد المنصور جاء المعر لدین الله > فتمکن من ارساء قواعد 


دولته في جميع بلدان المغرب» ولم برك قرصة للامويين تبون خلاغا 
التفاذ او اثارة الثورات والعصيان. 


استهل « مخلد بن کيداد » ابو يزيد عهده الثوري بارسال ولده 
« أيوب » الى قرطبة الأندلسية للمثول بين يدي الناصر الأموي»ء وأخذ 
توجيهاته وبركاته وللاعلان عن ولاء أقطاب وأفراد الخوارج» وكان 
يرافقه عدد من قواد هذه المُورةء فاستقبلهم الناصر بحاس بالغ 
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وأحاطهم بكل رعاية وتكرم» كا أنه أنزم بقصره « الزهراء » وخلع 
عليهم ٠...‏ وبعد مکوث ايوب ورفقائه فغرة ف الاندلس عادوا مزودين 
بالمدايا والخلع والأموال... ومن الواضح ان هذا الوفد قد قام بهمته 
بعد عدة اتصالات ومشاورات ومراسلات بین اب يزيد والناصر» 
ومجملها يتعلق بالموقف الراهنء وبا مجحب القيام به للاإحاطة بالدولة 
الفاطمية . 


من هو مخلدبن کیداد: 

هو: «مخلدبن كيداد اليغرني ».... اصله من قبيلة «زناتة» 
المغربيةء وينتسب الى أسرة مغمورة لإ يسبق لما أن ظهرت على المسرح 
العام» او كان هما اية فاعلية في الاوساط الاجتاعية. 

أمه: جارية سوداء من قبيلة «هوأرة »... تزوجها والده في بلاد 
النوبة م اتی بہا الى «توزر » فولدت له «غلده ...الذي عرف فا 
بعد باسم « ابو يزيد الخارجي » نسبة الى العقيدة الخارجية الجديدة الي 
اسسها ودعا اليها في اقطار افريقيا الشماليةء والي اتبعها واستجاب 
اليها الالآف من الناس تحت شعار عاربة كل E‏ و 
« فأطمية » اينا وجدت. 

وما هو جدير بالذكر أن مخلد لم يكتسب شهرة واسعة في شبابهء كا 
أنه ل يظهر على مسرح الاحداآث ظهوراً فعلياً الا عندما اعلن عن 
ثورته وجهز جيشه وسار على راسه لمرب الدولة القاطمية بعهد 
الخليفتين الفاطميين القائم والمنصور كا ذكرنا. 

نشا في «توزر » وتعلم على ايدي بعض الشيوخ المالكين الذين لقنوه 
تعالم الخوارج القدية المعروفةء وهكذا ظهر يحمل التطرف والماسة 
والتعطش للقتل والثأر وارتكاب المحرمات. 

وتذكر المصادر التاريخية: 
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انه اضاف على مبادىء الخوارج افكاراً جديدة» وتعالم ٠‏ غريبة 
تختلف بضمونها عن مذهب الخوارج الاساسيء وتفوقها عنفاً وشدة 
وضراوة....فالمذهب الجديد. تدعو تعاليمه الى اعتاد مبداً التصدي 
لكل ما يسمى شيعة وفاطمية. واستباحة امواهم ودمائهم » والقضاء على 
خلافتهم .... مضافاً الى كل ذلك الكفر والالحاد بكافة المذاهب الدينية 
الاخرى وا الاعات الفوة وجدها :وال اطق عدا .مغك الدذناء 
وقتل كل من يشذ ويخالف الاوامر دوغا اية رحة او شفقة. 

إن هذه التعالم كانت سريةء» ومقتصرة على طبقة معينة هن 
السرولينء وقادة الحركة والمقربينء اما العامة فكانت التعالم المنبثة 
اليهم ترمي الى الايان بالله > والى التمسك بأهداب الدين الاسلامي 
وتحريره من الدعوات الباطلة والعقائد الجديدة التي تدعو الى 
التفرقة.... فكان على هذه الفئة غاربتها والعمل للقضاء عليها وفي 
جلتها الدولة الفاطمية. 

هذا ما بشر به ابو يزيد وعمل له وحاكه بعناية ء فأثيت بذلك أنه 
على جانب كبير من المعرفة والذكاء والمهارة باستخدام الدعاية المنظمة 
التي تؤثر بالجاهير وتغير عقولمم وتوجههم في الطريق المرسوم. ٠‏ 

بعد أن شب مخلد وترعرع في توزر انتقل الى «تاهرت » فأنثاً 
مدرسة لتعلم الصبيانء ولكنه لإ يستمر طويلاء لأنه أإ يستطع تحقيق 
ما تصبو اليه نفسهء قغادرهاً الى «نقوس » حيث أشترى مزرعة صغيرة 
کان شرف بنفسه على زراعتها والعتایة بہاء والى جانيها فتح من جديد 
مدرسة لتعلم الصبيانء واتخذها فى الوقت نفسه مركزا لدعوته بحيث 
كان جلف اليها العديد من الرجال والشباب لاتتهال العلوم 
والمىادىء .... وكان خلد يدعوهم الى الاتتسأاب لدعوته الجديدةء والى 
حل السلاح عندما يجين الوقت» والانطلاقة الى الاقالم لتحريرها من 
القاطميين الدخلاء الكافرينء ومن ثم اقامة دولة «الخوارج » الكبرى 
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الي رسم حدودها ورقعتها بحيث تشمل كل افريقيا الشالية. 

بعد اقامة امتدت بضعة اعوام تكن خلد من غرس بذور ثورته في 
غقول اکر الشات غادرغا أل سطفة جال اوراس وراك خد 
يبث تعاليمه داعياً الى حل السلاح» والالنحاق بجيشه....فاستجابت له 
الالآف المؤلفة من الرجالء وعاهدوه ودخلوا فى طاعته واطلقوا عليه 
اسم « شيخ الؤمنين » ويعضهم كان يناديه «ب » «صاحب المحار »... 
لأنه کان يركب جارا في رحلاته وتنقلاته بين المدن والقرى» عندما 
يکون ق صدد الدعاية والننشير بدعوته. 

ما يجب أن نشير اليه... أنه في تلك القترة وصلت دعوة مخلد الى 
قمة النجاح وخاصة بعد أن انضم اثيها العلاء والفقهاء وبعض رؤساء 
القبائل الذين هرعوا للتبرك منه ونيل بركاته ومنحه الثقة والمبايعة... 
وبعد أن وثق من قوته» ومن كفاءة جیوشه زحف الى «القیروان » 
كمرحلة اولى.... فدخلها دون قتال وخطب في مساجدها ويشر اهلها 
باليمن والخير والسعادةء وبجياة افضل؛ء ثم دعاهم الى مذهبهء والى 
التطوع في جيشه نحاربة القاطميين الدخلاء. 

في تلك الفترة كان الام بامر الله مشغولاً تي مهات اخرى.... 
كتوه الان والاسقرار ي الغرين الاضى والارن مضا ال 
ذلك ملاحقة العصابات الزناتية الي توزعت في كل مكان من انحاء 
الدولة تزرع الخوف والرعب في المناطتى والامصار. وقد ذكرتا كل ما 
يتعلق بثُورة اين العافية والخرز الزناقيء وما جم عنها من دمار وخراب 
واشاعة الفوضى. 

ومها يکن من امر.... فعندما اعلن ابو بزید عن قيام ثورته»› 
وعندما قرر الزحف الى القيروان› سرع - الاس الى الانضام 1 
جيشه والسير وراءه بجاس شديد وباندفاع عجيب» وخاصة البربر 
والزناتيين الذين رأوا فيه منقذأ ارسله الله لانقاذهم من هولاء الدخلاء 
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الغرباء » أو الغزاة الاجانب» الذين جاءوا من:المشرق تحت شعار التحك 
بالناس واستعبادهم والانتقاع من بلدانہم. 

وي القيروان اعطى خلد اوامره بضرورة الانكشاف عن المدينة 
والمرابطة على ابواييا من الخارج وأرسل دعاته الى قلب المدينة حيث 
اخذوا محرضون السكان على الاقتتال والتنابذ ... هؤلاء كانوا ينتمون 
الى فثاتِ غتلفة متضادة» لا مجمعها اي رباط ديني او اجتټاعي › 
فنشب بينهم قتال مريرء وسفكت الدماء غزيرة» وكان جلد خارج 
امدينة يراقب الموقف ويعلن براءته من كل ما يجري في المدينة... اذ 
ان اهدافه كانت ترمي الى اشعال النار... وبالوقت نضسه التنصل من 
كل تهمة... ولكي لا تلصق به أية سمعة مشينةء او مسؤولية بادر الى 
اعطاء اوامره الى جيشه بالتدخل لفك القتال واعادة المياه الى ازا ء 
فاكتسب بذلك ثقة الجميع واعتبروه حك فاضلاًء ومنقذاً كبيراً. 

بعد هذه الاتتصارات الحاسمة في تلف البادين السباسية 
والعسكريةء وبعد أن تم له الاستيلاء على مساحات كبيرة من 
الاراضي ... عاد الى منطقة «نفوس » في المغرب الاقصى » واخذ يتنقل 
بين قبائل البربر... ولا لر ميد هناك اية استجابة لدعوته والالتحاق 
مبجيوشه» وخاصة لدى قبيلة «كتامة » شن عليها هجوما كاسحاء فتمكن 
منذ ,الجولة الاولى من الايقاع با والتنكيل باقرادها وقتل الابرياء من 
اهاد ومن المد بالذكر :+ 

أن هذه القبيلة الحاربة لم تستطع الوقوف بوجه قوة مخلد الغازية 
التي اعتمدت اساليب الاجتياح السريع قي حربهاء وبعد أن فرغ من 
حرب كتامة استولى على بجاية ومرحنة ثم دخل سبتة واستولى على 
الاربس 

ويذكر التأريخ : 

انه كان ينهب المدن ويقتل الناس دوغا رة او شفقةء كا اباح 
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لجنده حرية التصرف بالغناتم والاسلاب دون اية رقابة..وهذا ما جعل 
القبائل البريرية تسرع الى الانتضام الى جيشه سعيا وراء المكاسب: وطلبا 

وني تلك اللحظات الحاسمة أمر القام امن الله قادو« شور 
بتجهيز جلة قوية للتصدي للثائر الجديد.... فاستجاب ميسور للطلب 
وخقةً الى لقاء بي يزيدء وبداً القتال بين الجيشين عنيفاً وسجالاً واستمر 
ما ارت ن( الناسن 2 ولكن اى المركة الاخرة الزوةة مرك 
«وادي اللح »> وكان خلد قد استقدم قوات جديدة وانزها الى 
اميادين... قي هذه المعركة قتل ميسور وتعرض الجيش الفاطمي لأكبر 
هزية» اذ | يسم منه الااعداداً قليلة شردت فى البراري والققارء 
وبعضها تكن من الالتحاق بالمهدية. 

بعد هذه المعركة زحف نخلد باتجاه المهدية» فرابط على مقرية 
منها... وهنا خاف سكانا على انفسهم من اجتياح الخوارج خاصة وقد 
غي اليهم ما يفعله هذا الجيش بالمدن وبسکانها عندما يدخلهاء فجاءوا 
الى القام بأمر الله وطلبوا منه الاذن مم بالخروج منهاء فلبى طلبهم. 
وأرسل عائلته الى صقلية ... ومن الجدير بالذكر ان اهالي مدينة 
المهدية ذهبوا في ذلك الوقت الى طرابلس الغرب وبعضهم الى مصر... 
وقد ذكر: أنه لم يبق في العاصمة الا حامية للدفاع عنها وقد تولى القامٍ 
بامر الله قيادتا بنضفسه. 

هذه الاحداث بالرغم من عنفها لر ترهب القام بامر الله أو تجعله 
يستكين الى اليأس» ولكنه ادرك ان مملکته اصبحت قي مهب الرياح» 
حتى حياته اصبحت مهددة... فهذه القوى الغاشمة المندفعة لا يكن 
لأية قوة الوقوف بوجهها او .منع تقدمها.... كيف لا وقد وصلت 
طلائعها الى المهدية» وهي في صدد الدخول اليها وتصفية الحساب مع 
حامیتها... وهاهم سکانپا قد دب الذعر في قلوبم. فهرعوا الى الخروج 
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فرارا من الموت» ولم تجد الحملات التي جندها القائم بامر الله لايقاف 
هذا الزحف اية نتيجةء ومن جهة اخرى فلم يعد بمقدور القام وهو في 
عاصمته تاليف جيش كامل يكن الاعتاد عليه للوقوف بوجه الخطر 
الداهم ...فهذا الجیش قد تفرق شمله وقتل قائده» وابیدت کنائه ف 
المعارك الاخيرة التي خاضها امس. 

وخطرت للقائم بامر الله وهو قي هذا الموقف الاخير» فكرة 
الاستنجاد ب «صنهاجة » القبيلة التي تكن من عقد راية الصلح معها... 
فيي من القبائل الحاربة المرهوبة الجانب التي تعب القاتم بامر الله وبذل 
كافة جهوده حت تكن من جعلها بتناول يده... في تلك الساعات 
الرهيبة كتب كتاباً الى «زيري بن مناد » يصف له ما وصلت الاحوال 
اليه من التدهور والاخطار› ويدعوه الى الاسراع بالقدوم لانقاذ الموقف 
قبل أن تحل الكارثة الكيرى التي قد ينعكس شرها عليه وعلى قبيلته في 
نهاية ا مطاف ... وفي الوقت نفسه.... أي في اليأس» وفقدان الامل كان 
يخرج بنفسه على راس الحامية لاشغال الخوارج» وكسب الوقت... حتى 
انه تمكن من اجبار الي يزيد على التراجع الى مدينة القيروان. 

وصل كتاب «القائم بامر الله » الى «زيريبن مناد » قهب من 
ساعته» ونفخ في بوق الحرب» وأمر جيشه بالاستعداد ثم زحف الى 
منطقة كتامه » ودعاها الى الالتحاق بهء وبين عشية بضعة ايام وضحاها 
وصلت طلائع قواته الى المهديةء فالتقى بالقام بامر الله» ووضع معه 
خطة الحرب» ولم يلبث ان غادرها الى القيروان حيث يدأ حربه بتوجيه 
انذار الى ابي يزيد يدعوه الى الاستسلام... ولا لم یجبه بادره بالقتال» 
فدارت رحى المعارك الطاحنة بين الفريقين ما ل يشهد المغرب ها مثيلاً 
ف تاره . 

ويعد سلسلة من العارك... ادرك ابو يزيد أن الخلل قد یداً 
يتسرب الى قلب جيوثه امام الضربات الموجعة التي كالما له زيري بن 
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مناد » هذا فضلاً عن آن بعض جنود أي يزيد قد ادركوا سوء العاقبة. 
وانهم انا يجاربون تنفيذاً لغايات شيطانيةء لا خير منها للمجتمع ولا 
للوطن › وقد كان للدعاة الفاطميين النين انبثوا في صفوف جيوش 
الخوارج التأثير الكبير على عقول الجندء وهكذا تكن من ادخال الشك 
ا قلوم» واضساد الخطط وتييان سوء المقصد... وكل هذا اوخن 
مناخاً طيباً لزيري بن مناد وجنوده على ارض المعركة» وافسح الجال 
لبعض المقاتلين من جیش ای يزيد بالاعتزال والالتحاق بلدا بم 
وللبعض - الآخر وهم اكثر حاسة بالانضواء تحت راية القاطميين و 
يبق مع محخلد سوى قبيلتين ها: « هواره > و« بني کملان ». 

ول تہداً المعارك او تتوقف لحظة واحدة بالرغم ما اصاب ابا 
يزيد ... ولكنه اخيراً اضطر امام الضغوط الى الدخول الى القيروان 
وکان قصده الاعتصام با ... فتبعه زيري وضيق عليه الحصار ما جعله 
يركن الى الفرار نحو الصحراءء بعد أن فقد كل امل بالنصر... وقد 
ذكر بأن عدداً كبيرة من جيثه النهزم حلكوا جوعاً وعطشاً في 
السرا 

الى هنا.... وتنتهي مغامرة أي يزيد الخارجي الاولى في عهد القام 
بأمر الله.... هذه المغامرة التي كادت تودي بالدولة الفاطمية لولا 
سبوف 8 وكتامة الي ساهمت في القتال عن ايان وعقيدة فقدمت 
خيرة رجاهها ومقاتليها في اصعب حرب ليكونوا ضحايا في سبيل الدولة 
التى اخذت على عاتقها قيادتيم وايصاهم الى الحياة الافضل. 

آن حرب الخوارج تلك كانت حرباً شعواء خاضتها الجيوش 
الفاطمية وهي تدرك بانها حرب الحياة او الموت فلا هدتة ولا سلام مع 
الخوارج الذين اتخذوا من الدين شعاراً هم للتضليل واضاد العقول. 
ومن الواضح ان مخلد بن كيداد سار على خطى «موسى بن ابي العافية » 
عندما اعطى أوامره لجنوده بقتل الآمنين وتدمير القرى والمدن والفتك 
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الناس یکفرون بد عوته الدينية ويقرون بطلان شل ٥‏ الدعوة الي تقو تھ 
على سفكڭ الدماء دون ان ایکون ق و المسوولين عنها اة رحهة.. 


وهکڌا امتلات القلوب حنقا چ وغيظا عليهم . 
ومهاً یکن من امر ...فان الخارجي ابن کيداد یتوقف عیلد جحد 
حدود بعد هزيته المنكرة - ... فإننا نراه يعيد الكرة بعد وفاة القام 


بامر الله» فيشنها حرباً شعواء من جديد... ولكن الخليفة القاطمي 
ااا اا اه ر حوجهة حا اد ال ا 
بنفسه مدة زادت على الخمسة اعوام حى تكن فى ناية الطاف من 
القبض على رأس الحركة ثم اعدامه... وسوف نذكر ذلك بالتفصيل في 
الصقحات التالية: 
أحداث وحركات في عهد القاتم بامر الله 

کنا ذکرنا ني أكثر من مکان من كتبنا وجحوثنا:...بأن الفاطميين 
قد خططوا وقرروا منذ اول يوم وطئت فيه اقدامهم ارض المغرب» بل 
من ساعة اعلنوا فيها عن قيام دولتهم » بضرورة بسط سيادتهم على 
البحر الاأبيض التوسط › واتخاذه بحيرة هم يسرحون ويرحون فيها 
بسفنهم وأسطوم ... ولعل هذه الاحلام راودت جفونهم منذ ان درسوا 
اوضاع المنطقة التي حكموها وعلاقتها بالدول الجاورة لمم 

ا ا ان آي اا رون ا ال اا 
للدول» وما توديه الأساطيل قي الحروب... ومن جهة اخرى فإن 
وجودهم على مقربة من بلاد الرومء وکونہم في صراع مستمر مع هذه 
الدولة التي لا تبرح تحيك المؤامرات وتقم العراقيل بوجه كل دولة عربية 
او اسلامية اذالم ترضخ اليهاء وتنحني مام قوتبا وجيروتها ..... كل هذا 
فر ب آل الاسر اع ناقا الواىم الجر رعا راغا 
لاستيعاب السفن الحربية ومجهيزها للانطلاق وللمراقبة وللدفاع» واهم 
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هذه الموانىء «صقلية ». فحرصوا عليها اشد الحرص» وبذلوا كل غال 
ونفيس في سبيل الابقاء عليها ضمن متلكاتيم » كا بنوا المهدية الى 
جانبها وجملوها القاعدة الثانية للدفاع عن الدولة ضد الغزوات 
والشورات سواء الداخلية او الخارجية. 


وتدل الدلا ئل .. ا عندما وجدوا اسطوهم الذي ورتوه من دول 
« الأغالية & غدر کاف لسد الحأ جات المطلوية› استقدموا الخبراء من کل 
مکان > a‏ 0 م عدد ا حیٹ بلغ في 
عر فته و عربية او اسلامية ق تلك الايا با ي ذلك الاندلس الي 
کانت تفاخر باسطوها. 

ومها يكن من أمر.... فإن القام بامر الله رغم الثورات الدامية 
الي اندلعت نعهد ه › ورعم تُورة الخوارج الي رعرعت ارکان دولته› 
فإنه م يقف مكتوف الايدي امام تحركات الرومء فشن عليهم اجات 
ق عقر دارهم وجعلهم ف كافة الا حوال تحت ر حهنه. 

انه في سنة ۲۳٣ه‏ ارسل جلة بحرية من صقلية الى جنواء 
فاستولوا علنها ء› 3 اتتقلو! ا « سردینیاً » قدمروا اسطول الروم 
الراسى فيهاء وهذا الاسطول كان قد تحرك لقاومة الغزوء كا غنموا 
عدداً من السفن وضموها الى الاسطول الفاطمي » ومن هناك توجهوا الى 
« قرسقة » حبث حاصروها ودخلوها بعد ذلك وبعد أ استقرواً نها 
رة قصيرة عادو! ال صقلة 

وما تجدر الاأشارة اليه أن ار البحر » ق صقلىة کان لديه 
امراً من القائم بامر الله يلزمه بالبقاء في حالة حرب مع الروم. 
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ي المشرق 

دعاة افاطميين في المشرق ليدأوايوماً من الأيامء أو يتوقفوا عن 
العمل في الجال الدعائي والفكري الذي يحمل اسم الدين ويحتفي تحت 
شار السا 

فبالمس كان هولاء الدعاة يتلقون الاوامر والتوجيهات من مركز 
الدعوة في «سلمية - سورية » واليوم اصبحوا يتلقونيا من المهدية ومن 
قصر اللافة الفاطمية مباشرة»ء وبالرغم من بعد المسافات فإن التبشير 
والدعاية لم تتغير بالضمون» وإن كان قد طراً عليها تغيير بالشكل 
والمظهر » فالدعاة كانوا في الاقالم الخصصة لنشاطاتهم بحققون في كل يوم 
تقدما وانتصارا فيقيمون الراكز السرية والجلايا ويستقطبون المستجيبين 
والانصار مفسحين ها جال العمل في دعوتيم والمشاركة في كل ما من 
شأته الوصول الى الاهداف. 

ومن الجلي الواضح أن «نصربن احمد الساماني » أمير خرسان في 
ذلك الوقت قد استجاب م ودخل في دعوتهم › وحول دولته الى 
مستعمرة فاطمية في كل ما في هذه الكلمة من معنى .... يدلتا على ذلك 
الكتاب الذي ارسله الى القام بامر الله عندما كان يخوض الجرب مع 
الجوارج... اوقد جاء فيه: 

«انا في خمسين الف ملوك يطيعونني ... وليس على الامام القام 
بامر الله بهم كلفة ولا موؤنةء فإن امرني بالمسير سرت اليه» ووقفت 
بسيفي ومنطقتي بين يديه» متثلاً لمره ». 

وهكذا فعل «مرداويج بن زياد الديلمي » احد القواد الذين خلعوا 
« الاصفر » امير قزوين عن العرش» واستولى على الري واصبهان... 
فهذا القائد ارسل الى القام بامر الله المدايا والاموال الكثيرة 
«الزكاة » معلناً عن رغبته بالقدوم الى المغرب» والمساهمة بالفتح › 
وتوطيد اركان الدولة الفاطميةء» ويذخل في عداد هولاء الامراء 
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«يوسف بن اي الساج » فقد أرسل هذا الاخير الى القام بامر الله 
الرسل والمدايا واموال الزكاة معلناً عن طاعته واستعداده للاشتراك 
بالحروب وفتح البلدان والامصار. 

من هنا ... نستطيع التأكيد بأن الفاطميين ل يغمضوا اعينهم عن 
المشرق... بل على العكس اولوه اهقامهم لانم كانوا يعتقدون بأته لا 
بد هم من توسيع رقعة دولتهم... وأن هذه القطعة المغربية في شمالي 
افريقيا لا تعوضهم عن الشرق الذي هو بالنسبة اليهم مهوى الافئدة»› 
ومناط الامالء ومشوى الاجداد... ولكن اوضاع المغرب وما يفرضه 
عليهم الواقع العام كان يح عليهم اتخاذ موقف التريث وانتظار سنوح 
الفرصة. 
عودة الى الديار المصربة: 

من الثايت أن الخليفة الفاطمي الثاني القام باهر الله ل تساعده 
الظروف على إرسال أية حلة الى الديار المصرية للاستيلاء عليها... فقد 
مر معنا أن الحملة التي ارسلها الى «برقة » بقيادة القائد الكتامي 
« ميسور الفى » ل تكن الا لاجل التهديد والمراقبة وتسهيل مهمة 
الدعاة والانتظار حى يصبح بالامكان اتباعها بحملة اخرى تنضم اليها 
وتتعاون معها في اعال الفتح والاستيلاء » ولكن القاع يامو الله اضطر 
الى استعادتها عندما عصفت العواصف بدولته واندلعت الثورات فى كل 
مكان منذرة مهددة. 

وليس غريباً أن يفكر القائم بامر الله باحتلال مصر وضمها الى 
دولته او اعاذها قاعدة لهء فقد سبق له يوم کان ولا للعهد بعهد 
الخليفة الاول عبيد الله المهدي أن قاد واشترك بالحملات الثلاث الى 
هاجت مصر ولم تنجح أو تستطيع تحقيتق اية انتصارات لأسباب 
ذكرناها في كتبنا ويجحوثنا عن الفاطميين... فهذه الحملات الثلاث لا 
يزال ذكرها بخطر في بال القائم بامر الله» ويأخذ عليه كل اوقاته... 
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ولكن ما العمل؟ وهذه الثورات لل تفسح له آي مجال للتفكير الى ابعد 
من عاصمة دولتهء مضافاً الى كل ذلك حالة الدولة الاقتصادية وعجرها 
اماي ووقوعها تحت ما يسمى بالافلاس» فتلك الحروب جعلت خزائنها 
توء تحت ثقل الحاجةء ولولا الاموال الطائلة التي كانت تتدفق عليها 
من المشرقء لا استطاع القائم بامر الله الوقوف على رجليه والاستمرار 
او الثبات امام العواصف الموجاء التي هبت تقتلع كل شيء 
امامها .. .لقد كان عليه أن يجد الاموال بين يديه لتمويل الجيوش التي 
تذهب الى غاربة الثوار والعصاةء وتوفير السلاح والعتاد والغذاء 
والمعاش هاء فهؤلاء الثوار من جهتهم كانوا يرتكزون على دولة غنية 
فتحت هم ابواب خزائنها ومولتهم بسخاء» وامام هذه الاحوال کان 
عليه أن يسد كل نقص يطرأً على جيوشهء ما لا يضح الجال أمام احد 
للحديث او الانتقاد. 

وکل هذا لر يكن ليحول دون تطلعه الى الديار المصرية...وهذا 
التطلم قد اتخذ وجهاً اخر هذه المرة فبدل الحرب والسيف استخدم 
السياسة والمسالمة والاتصالات ...وهو يعتقد بأن موققه الراهن وأوضاع 
دولته تقضي بذلك فكثيرا ما تفعل السياسة اكثر من الحرب. 

من الواضح ... أنه كان يجك مصر في ذلك العهد « محمد بن 
الأاخشيد » وكان مرتبطا شكليا بالدولة العباسية ينحها حى اقامة 
الخطبة باسم خليفتها في المساجد» والرجوع اليه في بعض القضايا 
العليا... وقد ذکر بان عمد هذا كانت له ميول فاطمية وکان يبدي 
للمقربين منه عطفه الخاص على الفاطميين مشيداً بهم وبسلوكهم وطريقة 
حكمهم .... فوصلت هذه الاقوال الى القاتم بامر فا من كان منه الا 
أن اتخذها اداة للتقرب واقامة علاقات من الود والصداقة ء يدنا على 
ذلك الحاولات التي بذلت لعقد قران القائم بامر الله على احدى بنات 
الاخشيد» وهذا المشروع فشل لأسباب لم تكشف عنها الملصادر 
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التاريخية » ويعرّز هذا القول ايضاً الكتاب السري الذي ارسله القام 
يامر الله الى الاخشيد والذي يعلن عن رغبته بالتقرب منه والتعاون في 
سيل الل الا : 

ويبدو أن العباسيين علموا بهء وبالمساعي الت تبذل للتقريب بين 
الاسرتين فاتخذوا الاجراءات السريعة للقضاء على هذه الحاولات ومنها 
ارسال القائد « عمد ين رائف » الى مصر للاقامة فيها والقضاء على كافة 
التحركات المشبوهة... وعندما وصل اعتبر الاخشيد ان هذا تدخلاً في 
شوؤنه الداخلية » وأنه سابقة خطيرة لا جوز السكوت علبهاء فأعلن على 
الفور الثورة على الدولة العباسية» وامر بقطع الخطبة عن الخلفاء 
العباسيين في كافة مساجد مصر والاستعاضة عنهم بالخليفة الفاطمي 
القاتم بامر الله. 

هذه الانتفاضة السلمية القاصمة زعزعت اركان الدولة العياسيةء 
ولم يستطع الخليفة الرد عليها الا باللين والجاملة » لأن اوضاع دولتهم ل 
تكن فى حالة جيدة تسمح .هم باستعال القوة او ارسال جيوش الى مصر 
للمرابطة فيها او خوض معارك مع الاخشيديين الذين كانوا يتلكون 
جيشا قويا. 

فأغدقوا الاموال والمساعدات على الاخشيد واعلنوا ندمهم على ما 
فعلوه» وبالوقت ذاته منحوه صلاحيات الحك المطلق والتصرف في كل ما 
يراه متاسباً.... وعندئذ عادت للمياه الى جارياء ورجعت مصر الى 
سابی عهدهاً . 

وقد يكون من المفيد اثبات كتاب القاتم بأمر الله الذي ارسله الى 
الاخشيد بصورة سرية ودون أن يدع احد يشعر به من كتايه 
ومستشاریه : 

« قد خاطيتك فی کتابي هذاء وقي هذه الرقعة با لم جز لي قي عقد 
الدين ءوبا جرى به الرسم من انصار يستجلبونء وضمنت رقعتي ما لم 
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يطلع عليه احد من كتاني» او ذوي المكانة عندي.... .وارجو أن 
تردك صحة عزيتك وحسن رآيك الى ما ادعوك اليه. 

فقد شهد الله على ميلي اليك» وايثاري لك» ورغبتي في مشاطرتك 
ما حوته ييني» واحتوى عليه ملكي » وليس يتوجه لك العذر في 
التخلف عن اجابتي لانك قد استغرقت مججهودك في مناصحة قوم لا 
يرون احسانك ولا يشكرون اخلاصك ... مخلفون وعدك... ويخفرون 
ذمتك... فلا تعتقد من أحد حسن المكافآةء ولا جيل الجازاةء ولیس 
لك أن تعدل عن منهج نصحك» وايثار من اثرك الى من يجهل موضعك›' 
ويضيع حسن سعيك» ....فأنا اعلٍ أن طول العادة فى طاعتهم قد كره 
الىك العدول عنهم ... فن لي جد من نفك معوتة عن اتباع احق 
ولزوم الصدق... فإنني ارضى منك بالمودة والامر والطاعة حتى تقيمني 
مقام رئيس من اهلك تسكن اليه في امرك» وتعول عليه ثل ذلك.... 
واذا تديرت هذا الامر علمت أن الذي يجملني على التطأطىء لك وقيول 
ايسور منك...انغا هو الرغبة فيك» وأنت حقيق بحسن مجازاتي على ما 
بذلته ....والله يريك حسن الاختيار في جيع امرك› وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ». 

لا نتوقف عند هذا الكتاب الذي اظهر القام فيه انه متفوق في 
جال الادب والبيان ينتقي الكلمة الجيدةء والعبارة الانيقة.... بل لا 
نرید ان نتوقف عن الحديث عن هذا الخليقة العظم الذي نعتبر تاريه 
سلسلة من الجهاد والنضال »› وحباته صفحة كاملة من الرجولة والاقدام» 
وأنه لما جز فى النفس انه عاش خسة وخمسين عاماً لم يعرف في خلاها 
الراحة سواء في المشرق والمغرب... فالسنين التي قضاها قي المغرب وهو 
ولي للعهد تعتبر من اصعب السنين ويكفي ان يكون قد قام في خلا 
بقيادة جيوش الدولة وهي في طور التأسيس» أما في فترة خلافته فقد 
مر معنا ما تعرض له من هحات وثورات وانتفاضات اندلعت قي اوقات 
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ختلفة وجاءت اخيراً لتدق ابواب عاصمة ملكه. 

ومن المؤسقف انه مات وجيوش ابن كيداد الخارجي على مقرية من 
عاصمة دولته المهديةء وكأنى به قد ترك امر القضاء عليها لابنه 
امتصور. باللة القاب التخمس الذى كان ق سن الثائية ٠‏ والثلائين» 
والذي كان على جانب عظم من الثقافة والمقدرة والاقدام والفروسية 
والذي اشتهر بالقضاء على ثورة الخوارج وقتل قائدها الكبير ابن 
SS‏ 


القرامطة في عهد القام بامر الله: 

لا ادري ماذا علي أن أقول...؟ وأنا حيال موضوع كنت قد 
عاهدت تسى أن لا اعود الى الكتابة عنه الا مضطراآء بعد ما رأيت 
رع ورات غا كته عه م اكات عار الاب ن مراف 
وحكايا وأساطير هي بجملتها من وحي التحعصب الديني الذمم الموروث»› 
أو من الام الانتاءات الحزبية التي برزت للعيان وني ايديا معول هدم 
تاريجنا وحضارتنا القدية والحديثة. 


لقد كتبتا الكشير الكشر عن القرامطةء وليس من قبيل الفخر 
والاعتزاز اذا ما قلتا: أن أول دراسة عربية صدرت عن هذه 
الحركة... الدراسة التي قدمناها في عام سنة .٠١۹٦۵‏ ولكن مع كل 
اسف لم نسلم من السن المتعصبين والمتزمتين النين قلا تخلو منهم زاوية 
من الزوايا في هذا الوطن العري.... كا أننا ل نسلم من انتقاد الفئات 
الاخرى التقدمية المتطرفة التي ارادت وتريد أن تطبع كل حركة او 
ثورة قدية أو حديثة في هذا الوطن بطابعها» وكأنها خجلت من أن 
تقول بأن حركة القرامطة ل تقم الا لتحقيتى الفكرة التي تعتنقها 
والمبداً الذى تسجد له. 

أجل....لا ادري ماذا علي أن اقول....؟ وأنا في موقف بقضى 


علي ان لا اتقاعس ولا اتراجع ن فا اعتقدت بصوابه› وبأنه ابع 
من الحقيقة» فبعد كل هذا صار لزاماً علي ان لا ابالي بالاقوال والتهم 
ما دام فى ضميري شعور بهدف الى الحبة والالقة والتسامح› والابتعاد 
عن كل ما يثير الخواطر ويسيء الى الجتمع والأمة. 

فالحركة القرمطية « وصاحب البيت ادرى بالذي فيه ».... بدأت 
أول ما بدأت كحركة فكرية انسانية تستند الى نظام وقانون يقضي 
بازالة الفساد والحك المتجبر واقامة صرح العدالة والحرية والمساواة 
والاشتراكية الصحيحة - بين عموم طبقات الشعب تحت كل دولة 
«اهل الخير» التى ذكرها «اخوان الصفاء » برسائلهم» وعملوا ههاء 
وجعلوها اساسا لنظامهم الفكري ۔ 

ولكن هذه الحركة التى انبثقت من «الاسماعيلية » ثم لم تلبث أن 
انشقت عنها وانقلبت عليها وسارت قي طرق اخرى بعيدة وسط 
تيارات كانت تتقاذفها ذات اليمين والشمال.... هذه الجركة لر تعد ها 
أية ارتباطات بالدعوة الرئيسية - وفقدت كل انقاء» واصبحت مستقلة 
بآرائها ومنفردة بتصرفاتها. 

وأنه ن الغريب بعد كل ما حصل ... ان يتعمد بعض الموّرخين 
والكتاب سواء القدماء أو المعاصرين فيلصقوا كل ما اقترفته هذه 
الفرقة من اعإال «بالاسماعيلية » ... وكأني بهم لم يقرأوا التاريخ› او 
يقفوا على المصادر التي اشارت الى هذه الحقائق. 

فالقرامطة بعد أن وقع مأ وقع بينهم وبين مركز الدعوة الفاطمية في 
بلدة سلمية - سورية من اختلاف تحولوا الى لعبة بيد العباسيين 
يوجهونها كيفا يشاءون » او بلغة اصح اصبحوا يجملون شعار الحرب ضد 
الفاطميين اينا وجدوا ... وعندما نقول ذلك تدعم قولنا باهجوم الذي 
شنوه على بلدة سلمية يوم عبثوا وقتلوا ودمروا کل کائن جى فیهاء یا 
في ذلك الاسرة - الفاطمية من اولاد « دين اساعيل ين جعفر 
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الصادق » وکان عددهم /۸۳/شخصا بين رجل وامرآاًة وطفل»› وقد وقع 
هذا بعد فرار «عييد الله المهدي » ود القام بامر الله» الى افريقا 
الشمالية ....فهل يصح بعد هذا أن نلصق هذه الجرية بالفاطميين »› او 
نعتجرهم المسرولين عن كل ما فعله القرامطة؟ 

هذا اذا استشنينا حروهم مع الفاطميين في بلاد الشام وفلسطين» 
واعتياهم القائد الفاطمي « جعفر بن فلاح » وزحقهم الى مصر مرتين 
بغية احتلاها ونزع سلطة الفاطميين عنهاء وما رافق ذلك من معارك 
ووا 

ولا بد من العودة الى التاريخ بعد هذه المقدمة فنقول: 

أن القرامطة فرقة من الاسماعيلية› اتخذت هذا الاسم عندما انتسب 
الها «حدان بن الاشعث - قرمط » او بالاأحرى عندما عهد اليه 
الاضطلاع برئاستها ومسرولياتبا في منطقة «السواد » فهده الماعة قبل 
حدان لم تکن تتسمی بهذا الاسم ولا شك انا كانت موجودة قي کل 
مكان من العام العرفي والاسلامي» أي منذ أن بدأت الدعوة 
الاسماعيلية تقوم باع)ها الدعائية في سلمية وكان ذلك بعهد عبد اللهبن 
مد ین اسماعیل ای قبل قرمط بخمسين عاماً. 


وقد يكون من الحقائق التاريخية ...أن القرامطة اتياع قرمط ظلوا 
على ولائهم .وطاعتهم للدعوة في سلمية ولم يفكروا بالخروج في عهد 
مدان او عیدان ... اغا الخروج هذا وقع بعد مقتل حدان وصهره 
عبدان بأیدي « زکرویه بن مهرویه > وبعض اتباعه لانېم کانوا یعتبرونېا 
عقبة قي سبيل زعامتهم. 

وكنا فصلنا فى مقالات وبحوث عديدة: بأن الأعّة الفاطميين من ولد 
« مد بن ناغل جعفر الصادق» كانوا يعيشون في «سلمية - 
سورية »> بامماء مستعارة وسرية تامة حتى عن اقرب المقربين اليم 
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وذلك خوفاً من سيوف العباسين التي كانت سلطة على رقاب كل من 
ینتسب الى علي بن ابی طالب فكانوا يعرفون « بالقدآحيين » نسبة اء 
تمد بن اسماعيل الذي نزل «تدمر - سورية » وسمى نفسه « قداح » أي 
طبيب العيون؛ وکانوا پیشرون بامام منتظر عن ولد سمدبن امماعیل: 
قائلین عن انفسهم باتہم دعاة اناط الله بهم مهمة التبشير بقرب ظهور 
هذا الامام الذي سيبلا الأرض عدلاً كا ملئت جورا وظلا. 

ولكن عندما ظهر « عبيد الله المهدي » على مسرح الاحداثء وتسلّم 
شون الامامة «استيداعا > اي وكالة عن الامام الأصيل «القام بامر 
الله »> وعندما اعلن ذلك على اللا اسقط بأيدي قرامطة السواد وعلى 
رأسهم زکرویه ین مهرویه» واعتقدوا بأن الدعوة باطلة اانا 
وأن ادعاء عبيد الله اهدي لیس له مأ يبرره... وکان عبيد الله من 
جهة قد اتخذ قراراً باقصاء زكرويه عن الزعامة بعد انامه بمقتل حدان 
وعیدان . 

من هنا ... انطلقت شرارة الحرب ... بل من هذه النقطة انبعث 
الانقسام م ر فيا بعد ليتخذ ابعادآ اخرى. ولكن لا بد من القولء 
أن هذا الانقلاب الخطير لم يصل الى حد ترك العقيدة الدينية» فهذه 
العقيدة ظلت في مكانا» وظل للفاطميين العديد بلالاآلاف من الاتباع» 
وهولاء التزموا جانب الصمت «والتقية » ولم يستطيعوا اة - 
الفريق المتطرف الذي تولى الم . 

انتي عندما أكون قي صدد التحدث عن القرامطةء فلا أفرق بين 
قرامطة السوادء او قرامطة الاحساء أو البحرين أو العراق او بلاد 
الشام» فالقرامطة هم فرقة واحدة حافظت رغم الظروف والاحداث 
على الدين » وقد يكون جرى بينهم بعض الا ختلافات السياسية والجانيية 
عا لا يصح معها أن نسميها تقرقة او نعزا عن بعضها البعض. 

فبعد قبام الدولة القاطمية في شمالى افريقيا.ء كانت الفئة الحاكمة 
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المسيطرة على القرامطة في البحرين هي من «آل الجنابي »» فكانت 
على اتصال بالفاطميين يعترفون بامامتهم ويؤدون اليهم اموال « الزكاة » 
ويرجعون اليهم في الامور العليا. يدلنا على ذلك اوامر عبيد الله 
المهدي اليهم والي يأمرهم فيها بارجاع الحجر الاسود الى مقره 
والامتناع عن التعرض للحجاج المسلمينء واعادة كل ما نهب من البيت 
الحرام. 

ان قام الفريق المتطرف من هذه الاأسرة وتسم الح انضوى 
تحت لواء العباسيين والحمدانيين واصبح اداة في ايديم ينفذون بها 
ماربہم ويوجهونها الى محاربة الفاطمبين واضساد خططهم في الشام 
وفلسطين » واخيراً مهاجتهم في عقر عاصمة ملكهم القاهرة وذلك بعهد 
الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله. 

هذه نحة عابرة موجزة عن القرامطة رأينا أن نعرض هما ونحن في 
صدد التحدث عن تاريخ الخليفة الفاطمي الثاني القاثم بامر اللهء 
وهدفتا اثبات حقيقة تاريخية ودحض الاقاويل والاساطير والحكايات 
الي روأها ويروا بعض الكتاب بصور واشكال جتلفة. 

نحن نقول ... بل نحن مع القائلين: 

ان القرامطة في حروبهم ارتكبوا اعلا شائنة .... دمروا مدنا 
وا روا مارلا وقلا الا رياو ات اخروا الخرماتة وكانوا قا 
لدرجة انهم تطاولوا وأوقعوا الاذى بالحجيج في المسجد الجرام» وقتلوا 
« ابن منجب » امير مكة» وقلعوا الحجر الاسود وجاءوا به الى هجر 
وسلبوا البيت الحرام. وطرحوا جشث القتلى في بئر زمزم ... وقد 
سبقی ان قلا: ام قتلوا الاسرة الفاطمية فى سلمية- سورية وعدد 
افرادها /۸۳/ بین شيخ وطفل وامرأة ورموا ججشهم ف أحد الآبار 
دونغا شفقة او رحمة. فهل هذه الاعال جرت بوحي من الفاطميين؟ 
وهل يصح أن ندرجهم في عداد اتباعهم ومریدیم؟ 
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يقول دعاة الاشتراكية: 

أن القرامطة طبقوا مبادىء الاشتراكية» وتادوا اء وعملوا هاء 
ومن هذه الجهة بعتبرون اول فرقة نادت بالاشتراكية . 

هذا القول لا يختلف عليه اثنان ... فمبادىء الاشتراكية ل تكن 
من ابداع القرأمطة ء ومن الجهل بالتاريخ أن نخص القرامطة بيا وحدهم 
...فهذه المبادىء قدية وأصيلة سنها وبشر با الفاطميون منذ أن 
اسسوا دعوتهم فىسلمية - سورية أي قبل أن بيرز اسم القرامطة على 
مرح ... فالحرية والعدالة والمساواه بين كافة الطبقات والتخطيط 
لاقامة مجتمع صالح ودولة عادلة واشتراكية صحيحة بالاضافة الى تغيير 
الانظمة السائدة كل هذا مهد له القاطميون› وجاء القرامطة فأخذوه 
عنهم » ولكنهم طبقوه قبل نضوجه وقبل أن يستکمل عناصره» فکان 
ان وقعوا بالاخطاء » وتعرضوا فى خاعة المطاف للفشل.. 

من الطبيعي ... أن كل حركة او ثورة لا بدلا من أن تتعرض الى 
اتثفاضات داخلية» وانشقاقات ربا ادت في النتيجة الى فشلها وتفرقها 
... فقي كل حركة توجد طبقة متحمسة ومتطرفةء وبالمقاہل توجد 
حركة معتدلة » ولكن في اغلب الاحيان تكون الغلبة لفرقة المتطرفين 
فكثيراً ما يسيطر التطرف على الاعتدال» ففي هذه الحالة يكون 
القصاص عنيغفاء وقد ينال المعتدل من اذى رفيقه المتطرف الاذى 
الشديد الذي رما فاق اذى الاعداء الغرباء. 

هكذا حدث بين الفاطميين والقرامطةء وهذا هو الموضوع الأهم في 
تاريخهم » وقد كنت اتنى على الكتاب النين عالجوا هذا الموضوع أن 
يولوه اهتامم ويتوفروا على الوصول الى حقيقتهء لا أن يطلمعوا علينا 
باقوال تافهة واراء زاخرة بالاباطيل والاخطاء التاريخية التي ريا 
تكون وليدة التعصب الديني او الانتاء المنصري او الحرلي او 
السياسي. 
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ففي عهد القاتم بامر الله لم يبق لقرامطة السواد اي اثر لان 
الحروب اتهكت قواهم وبددت شملهم» فعندما وصلوا الى ما وصلوا 
'اليه من الاتيار والتمزق انتقلت القيادة العامة الى البحرين والاحساء 
حيث اضطلعت با اسرة « آل ال جنآبي » كا ذكرناء ولكن هذه الاسرة ل 
تلبث أن انقسمت على نفسها الى فريقين متحاربين: فريق ينتمي 
للفاطميين في المغربء وفريق للعباسيين في بغداد .... واخيرآً: تمكن 
الغريق الموالي للعباسيين من الانتصار واستلام الحك» وكان على راسه 
«الحسن الاعصم » الذي اسلم قياده للعباسيين» فاستعملوه للزود عن 
دولتهم › ووجهوه لاأشغال الفاطميين وايقا فهم عن حد معين» ثم زودوه 
بكافة المتطلبات ودفعوه لهاجة الفاطميين في عقر عاصمتهم القاهرة 
مرتین »› وقد استمر پجاته ومعارضته حتى عهد الخليفة الفاطمي الخامس 
العزيز بالله الذي خرح اليه بنفسه» وخاض معه المعركة الأخيرة في 
الرملة ... التي كانت اخر مرحلة قى حياة القرامطة› فبعدها لم يعد هم 
اي ذکر» واختفی صوتہم الى الابد. 

إنني لا انتصر الى القاطميينء ولا اتعصب ضد القرامطةء فقد 
تكون الظروف السياسية والعوامل الاخرى العديدة هي التي فرقت 
بينهم ... على أن كل هذا لا ينعنا من القول: بان القرامطة فرع شب 
وترعرع في شجرة الفاطميين» ولكن هذا الفرع انحرفء وشذ وكان من 
امره‌ما قد ذکرنا. 

يقول المؤرخ المستشرق برنارد لويس في كتابه اصول الاسماعيلية: 

أن حركة القرامطة في البحرين لا تشكل اي اتصال مع الحركة 
القرمطية بسورية .والعراق» ويضيف على ذلك قوله بأنه كان لقرامطة 
البحرين رؤساء وتقاليد محلية تيزهم عن قرامطة السوادء وتاريخ 
مسقل » ثم اصبحت هم تنظبات علية خاصة ». 

إنني لا ادري على أي شيء بنى لويس رأيه هذاء وكأني به ل يقرأً 
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كتاب الحليفة الفاطمي المعز لدين الله الذي ارسله للحسن الاعمم 
القرمطي ... الذي جاء فيه: 

اما كان لك بجدك أي سعيد أسوةء وبعمك اي طأهر قدوةء أمأً 
نظرت في کتبهم وأخبارهم وقرأت وصایاهم وأشعارهم» اکنت غائباً من 
دیارهم؟ وما کان من اثارهم ... ال تعلم انپ کانوا عبادا لنا اولي باس 
شديد» وامر رشيد» وفعل حميد» تفيض اليهم موادنا وتنشر عليهم 
برکاتنا» حى ظهروا على الاعال» ودان هم کل امیر ووال ولقبوا 
الاد ان حع اء واا ن اانا ب تازه وا ات 
هممهم » واشتد عزمهم » فسارت اليهم وفود الاقاقء وامتدت نمحوهم 
الاخدا و ت له ا و 

اليس في هذا دليل على أن قرامطة البحرين هم جزء من اسماعيلية 
سلميةء او فرع من الفاطمية في المغرب ومصر؟ ان قرامطة السواد أو 
قرامطة الشمال وأبرز دعاتهېم دتدان وحدان وعبدان وال زکرویه 
يعتبرون اصحاب المدرسة التي انتهل منها العلم ال الجناي ودعاة قرامطة 
البحرين والاحساء والخليج العربي» وهكذا بالنسبة لقرامطة القطيف 
وجنوبي البصرة ولدعاتيا البو راني وأبو الفوارس... 


أجل قد تكون السياسة والظروف اوجدت شيعا من الاختلاف فى 
الآراء » وكان للمناطق وللقبائل المنتمية بعض عادات تيزهم بحسب 
الاقلم» وكل هذا لا اهمية له بالنسبة للعقيدة الدينية التي ظلت تعطي 
الاعة الفاطميين من ولد مدبن اسماعيل‌بن جعفر الصادق مقام القبادة 
الروحية... وكل هذا الحنا اليه قي كتابنا عن القرامطة وني عاضراتا 
وبجوثنا الكثيرة. 


أا هؤلاء النين جردوا القرامطة من عروبتهم» واعتبروا حركتيم 
شعوبية صد العرب.. . فالى هولاء العرب الأقحاح نقول: 
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قد ثبت أن القبائل العربية بنو الاصبع وبنو المليص» وأبناء 
النضار» ومالك وممرض ء واجين والبلوى وفخذاش › وهذيل› وزياد ء 
وعلم ف بلاد الشام والعراق» وپنى عاأيس»ء وذهل» وعزةء ويتع الله 
وثغل؛ وشيبان في الخليج والسواد والبحرين» هم حجلة الافكار 
الاسماعيليةء بل هم الركائز والدعاتم لها.. فهل هؤلاء من التتر 
والاتراك او الصلببيين؟ 

من جهة ثانية...يقول الدكتور حسن ابراهم حسنء وطه احد 
شرف في كتاما «عبيد الله المهدي » ما يلي : 

«آلت زعامة الدعوة الامماعيلية فى سلمية من الناحية العلمية 
والعملية الى «سعيد الخير» وهو عبيد الله المهدى منذ ان مات 
احمدبن عبد الله القداح سنة ۲۸١‏ ه. فالت اليه رتىة « حجة » الامام 
المستور ... وقد علمنا أن سعيداً هذا ولد سنة ٠۵۹‏ ه. او على 
الارجح سنة ١٠۲ه‏ وانه كان تحت وصاية عمه احمد (ابيالشلعلع)بن 
عبد الله القداح ... ويخلص اخیرا ال اقول تافاته ى٠‏ اتفال 
رئاسة الدعوة الى سعيدء وكيف صارإماماًبعد أن كان حجة؟ ويعود الى 
القول: 

بأن هذا. فصل شائك فى تاريخ الاساعيلية خاصةء وني تاريخ 
المسلمين عامة لا اكتنفه من شكوك وأحاطه من غموض اذ كيف يتحول 
الحجة آلى إمام؟ » 

إن آقوال المؤرخين الدكتور حسن ابراهم حسن وطه احمد شرف 
تعطيان الدليل على انها كغيره) لم يعرفا مراتب الدعوة الاسماعيلية ء ول 
يقفا على نظام الدعاة والقوانين المتبعة التي تقضي على الامام نفسه ان 
يعر بمرتبة الججية قبل وصوله الى مرتبة الامامية» فمرتبة الحجية هي 
خاصة بولي العهد عندما يکون امام قائ بدوره › يوت يصبح 
ولي العهد الذي كان حجة اماما . 
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ولكن هذا الموضوع فيه كل الاختلاف» ولا يتفق مع ما حدث بعهد 

ER N 
ا وأنغا کان اماماً ا تسم الامامة ر ونياية عن الامام‎ 

«القائم بامر الله »> الذي كان صغيراً بعد أن مات والده «علي 
المحلل »بن حسن بن احمدبن عبد اللهين دين امماعيسلين جعفر 
الصادق .وهذا ثابت في المصادر الاسماعيلية التي ظهرت. خديثاً. 

من هنا فأن هذه المراتب» بل هذه الاوضاع التي حدثت في سلمية 
بعهد الاعة الاساعيلينن المستورين !وجدت هذا الشك» وأوقمت العديد 
من المؤرخين بالاخطاء التي لا تزال تظهر في التاريخ. 

ولا بد ونحن في صدد جلاء هذه النقطة الغامضة من تاريجنا من 
العودة!؛ الى رأي مورخ قدي ربا كان ما كتبه اقرب الى الواقع 
امرخ النويري الذي يقول: 

«أن حمدان‌بن الاشعث « قرمط » كان على اتصال بمركز الدعوة في 
سلمية .... فلاحظ تعابير غير مألوفة في رسائل الامام تدل على تبدل 
مهم › فساوره الشك في الامرء وأرسل عبدان الى سلمية ليتحرى الوضع» 
فعرف أن «أحمدبن عبد الله » قد توق وخلفه ولده «الحسين » 
وأ اجتمم انان ال عن الاإمام الذي کی اق یدع لهء 
وعن حجة ذلك الأمام؟ 


فأجاب المحسين مستضراً باستغراب: ومن هو الامام اذن؟ فقال 
عبدان: 
انه جد بن اساعیل بن جعفر صاحب الزمان الذي دعا له احمدبن 
عبد الله بن ميمون وكان حجته» فاستنكر الحسين ذلك وقال: 

أن الأمام كان والده وأنه حل محله الآن ... وعندئنٍ ادرك عبدان 
حققة القداحين: وآجم أا خدعوا الناسء وأرادوا اجتذابهم نحو 
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صفوفهم بان اتَخذوا امم ميمون حجاباً احتجيوا به عن الأعداء »> 

هذا الرأي الذي اورده المؤرخ النويري تتمشل فيه الحقيقة باجلى 
مظاهرحاء وهو بويد ما ذكرناه بأن الامة المستورين من ولد ممد بن 
امماعيل ستروا انفسهم عن كافة الناس حتى عن الدعاة وتسموا باسماء 
مختلفة وابرزهام القداحيين »وقالوا انيم حجج للإمام المنتظرء وقد ظل 
هذا سائدا ومعترفا به حى وقت ظهور «عبيد الله المهدى - سعيد 
الخير » الذي رأى ان الفرصة قد اصبحت سانحة للاعلان عن الحقيقة 
... فوقع ما وقع» من انشقاق القرامطة عن مركز قيادة الدعوة . 
وكل هذا فصلناه في بحوث ومقالات سابقة. 

إن العباسيين عندما مدوا ایدیم الى القرامطة› : يکن عملهم هذا 
حباً او عطفاً واا ارادوا أن يضريوا بم الدولة الفاطمية التي كانت 
بزحفها تتجه الى بغداد» وقد كلفتهم هذه السياسة الوافر من الاموالء 
خاصة وان القرابطة وصل بم الامر الى حد أصبحوا هددون الدولة 
العياسية ويزاون من خففائها يدلنا على ذلك كتاب اني طاهر الجتابي 
قائد قرامطة البحرين الى الخليفة المقتدر العباسي وقد جاء فيه ما بلي: 

«من ابي طاهر سلبان بن الحسن الجنابي - الداعي الى تقوى الله» 
والقام بأمر اللهء والآخذ بثشأر رسول اله عيل... 

الى 

افد الأرجاسن. المي زل الاسن ٠‏ 


هذا وقد خرح عليك الامام المنتظرء والأسد الغضنفر في سبيل 
الظفرء متقلداً سيف الغضب» مستغنياً عن تصرة العرب» لا تأخذه في 
الله لومه ا ... قد اكتنفه العز من حوالبهء وسارت أفيبة بين يديهء 
وضربت الدولة عليه سرادقهاء والقت عليه قناع بوائقهاء وانقشعت 
طخا الظلمة ودجنة الضلال» وغاضت جار الجهالة ء ليحق الحقىء ويبطل 
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الياطل»ء ولو كره الجرمون. 
المساجد.... فوالله ما فعلت ذلك الا بعد وضوح الحجة كايضاح 
الشىس »> وأدعاء طوائف منهم م ابرياء » ومعاينتي فم اخلاق الفجار 
فحكمت عليهم بح الله. ومن لا حكر يا انزل الله فاولئك هم 
الكأفرون. 

وام ما ذكرت من احراق مساجد الابرار ... فأى مساجد أحتى 
با لخراب من مساأجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعالى. 
وعلى رسوله باساليب من مثائخ فجرةء با أجعوا عليه من الضلالةء 
وابتدعوا من المجهالة. 

وأماً تخويفك لي باللهء وامرك اياي يراقبته فالعجب من بهتك› 


وصلابة ,حدقئك... أترى انى اجهل بالله منك ....؟ لأنت امير 
الفاسقين » اولى بك من امير المومنين. 
ويعد: 


فإلك والوعيد والابراق والتهديد ... اعتزم على ما أنت عليه 
عازم» وأقدم على ما انت عليه قادم ... والله من وراي ظهير ...وهو 
نعم المولى ونعم النصير. .. والحمدلله.. وصلى الله على خرربريته وآلهوعترته ». 

يقول الدكتور حسن ابراه وطه احمد شرف ف تعليقها على هذا 
الكتاب: 

«إِننا لا نری في رد ابي طاهر على الخليفة المقتدر العباسي ما 
یشعرنا بأنه لر یکن على غير الاسلام» او أنه کان يسع هدمه ... وانما 
كان يخرب السأاجد ويرقها لأنه کان بعتقد ان الشعائر الاسلامية . 
تكن تؤدى فيها على وجهها الصحيح > 

ونحن لا نقر ما قاله المورخ حسن ابراهع وزمیله طهء فمثل هذه 
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الاعال نعتبرها خروجاً على الاسلام وعلى المبادىء الانسانيةء 
فالفاطميون من جهتهم استنكروها وشجبوها واتخذوا التدابير الرادعة 
للع تكرارها ووقوعها فأثبتوا بذلك عن تساجهم ونبلهم وعن عدم 
مسؤوليتهم عا يقترفه القرامطة من اعال» وهذا يعطون الدليل على أن 
هذه الغر ةة قد شذت عنهم وأبتعدت وسارت في طریق غير طريقهم : 

أن الفاطمين م كوتو مدو ر اللانابة ل كائوا دعا خر 
وحلة لواء نظام قكري واسعء وقد خدموا العلم واقاموا صرح المدنية 
والحضارة في كل قطر حكموه» كا ا رفعوا ألوية الادب والفلسفة 
والمعرفة» وعلموا الشعوب النظام والثورة على الفساد والظام» وحاولوا 
هدم الجتمعات القبلية » واقامة جتمعات افضل على اتقاضها ....أما اذا 
شذت فرقة من الفرق التي علموها وتقفوها عنهم» فليس معنى هذا 
اہم مسوولين او مدانين بعرف الشرائع والقوانين. 

lL‏ شيوعية النساء التي التو بالاسماعيلية ....فلا اری اي جال 
لمناقشتها الآن... لأا برآي لا 5 E‏ یکی ان یکو 
مصدرها الحقد والضغينة والتعصب الموروث.... وياويل التاريخ من 
اغاق ا اغ ال ا وال اهدرو فال واا ولون 
ويجولون على مسرح هذه الامة الاسلامية. 
اعلام الفلسقة والادب في عهد القام بامر الله: 

انجبت الدعوة الفاطمية في عهد القاتم بامر الله عدداً من الاعلام 
الذين ساهموا في خدمة الدولة عن طريتق العلم والفلسفة» وكرسوا 
انهم للعمل مستخدمين القلم واللسان للذود عن عقيدتهم ومبادئهم» 
ومن الواضح أ pe‏ نجحوا وتمكنوا من استقطاب الالآف من الناس› فضلاً 
عن تأثيرهم في الحياة العقلية» وبروزهم على مسرح الحياة. وباق في - 


طليعتهم : 
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هو مدن ادریس بن منذر ین داؤدبن مهران الرازي الحنظلي توفي 
سنة ۲۷۵ ه. أما ولادته فلم يذكرها التاريخ ... الاخبار عنه قليلة 
جداً تثل بقية دعاة الفاطميين ولاندري سيب هذا الاغفال؟ 

اة دوا بارزا في جال السياسة في اقطار طبرستان والديلم وخاصة 
في الري واصبهان» ومن الجدير بالذكر ان عدداً من رجال وامراء تلك 
الدولة قد استجابوا له امال : اسقار بن شيرویه » ومارداویج بن زياد 
وغيرها ء فمن هنا وجب علينا أن لا نقلل من أهميته» بل علينا اعتباره 
علا من اعلام النهضة العلمية الاسلامية فى ذلك العهد. 

يعتبر كتاب «الزينة » من اهم موؤلفاته ... فهو مجلد ضخم بألف 
صقحة ويزبد» وقد تاول فيه القصايا الفقهية »› وقلسقة م وراءِ 
واشتقاق الكلات والنوادر الادبية. 

وهذا الكتأاب اهداہ الى القام بامر الله >¿ ولکن . یذکر التاريخ أن 
ابا حاتم قد زار المغرب» وقدم الكتاب للقاثم بامر الله ....ويالرغم من 
اغفال ذلك فإننا تؤكد أنه حله وجاء به حيث قدمه للخليفة الفاطمي 


ىڭ , 


ولأبي حاتم كتاب «الاصلاح » الذي رد فيهء او الذي اصلح فيه 
بعض اراء لاستاذه «النسفي » التي وردت في كتاب «الحصول ». 

وله كتاب «اعلام النبوءة » وفيه يرد على « أي بكر الرأزي » 
ويناقش اراءه في الفلسفة والنبوءة والامامة... وقد ظهر قى هذا الكتاب 
وكأنه من اعلام الطب الروحافي والجسماني في وقت ل يارسها. وبعد 
ظهور الكتاب حك له العلاء المنصفون على ابي بكرء وقدروا افكاره 
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للرازى مولفات عديدة اخرى اكثرها قد فقد مع کل اسف.... 
وعززوا قواعد القلسفة العربية وآدااء فأصبحت السطور القلبلة لا 

هو من کبار العلاء الذين خدموا الدعوة الناطمية ف عهو د ها 
الك 5 :د كز ائه هن سلمية وانة كقف فا د وغرف بان جال 
خدمته کان ق یلاد فارس es‏ وتأکد أنه اتصل بامیرخر سان « تصر بن 
امد الساماني » ولازمه وکن من اد خاله ق دعوه الفاطميين . 

وما يجب ان يذكر: أن تصراً قبل اتصال النسفي به قد قتل أحد 
دعا القاطميين... فا جارة ا عل دفع دینه للقام ا الله وقدرت 
عة وعشرین الف دینار. 

أقدم مولقاته «الحصول » وهذا الكتاب قد لاقى استحساناً في 
الأوساط العلمية » واعتبر من الكتب للمهمة والاساسية لكل الفلسنفات الي 
أهميته التنقيب الذي قام به المستشرقون والباحثون في كل مكان عنه 
ک2 ا 

م نتمكن من الحصول على معلومات تدلنا على حياته وتاریخ ولادته 
... وقد رجح بعضهم انه مات اغتيالاً. من الجدير بالذكر أن حياته 
أمتدت جی عهد العام نا الله لقب بالداعي « النخشي «. 
أبو يعقوب السجستانفي: 

عاصر الد عوة الفاطمة ق عصري الستر والظهور › وعاش ف بلاد 
يذهب اعلها ذب السنة فكان عبرا ان يتمد « القبة »ودر 
اشد الحذر قي حركاته ودعواته» وهذا فلم نتمكن من الوقوف على سيرة 
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حياته او نصل الى كل شيء عنهاء فمثله مثل اكثر العلاء الفاطميين 
الذين اكتنف حياتهم الغموض خاصة بعد أن فقدت موّلقاتهم التي دونوا 
فيها سير حیاتم » وما قاموا به من اعال. 


ينسب الى «سجستان » وهي مقاطعة قي جنوب خرسان من اسرة 
فارسية قيل انها اسرة بطل الفرس «رست » ولا ندرى حقيقة هذا 
الز؟ 

دهب المستشرقان «ماسينيون » و«ايقانوف » الى القول انه مات 
سنة ۳۳١‏ ه. ولكنى اخالفها فى هذا القولء فالمعروف عن السجستاني 
انه كان استاذاً للكرماني» وتلميذاً للنسفي » فيكون بذلك قد عاص 
القام بامر الله وانه ظل عائشا حى سنة ٤١١‏ ه. وهناك تص صريح 
قي كتاب الا فتخار للسجستاني يذكر انه وضعه سنة ۳٠١‏ ه. وقد ورد 
كتاب الافتخار في الرياض للكرماني» والمعنى ان كتاب الرياض وضع 
بعد الافتخار اي سنة ٠٠١‏ ه. وكل هذا يجعلتا تؤكد بأن السجستاقي 
ادرك عصر الخليفة القاطمي الرابع المعز لدين اللهء وابنه العزيز با 
اي انه كان معاصراً لجعفر بن منصور اليمن وللقاضي النعانين حيون 
وغيرها من كبار الدعاة والمفكرين القاطميين . 

ذکر التاريخ : 

أنه مات قتلاً ... ولا ندري صحة ذلك؟ ترك السجستافي عدداً من 
المؤلفات باللغتين العربية والفارسيةء» وقد ذكرها ابن مجدوع واهمها: 

أسس الدعوة» وكشف الحجوب » وتأويل الشرائم > وسوسن النعم أو 
سوسن البقاء » والرسالة الباهرة «وهذه الكتب الخمسة ذكرها البيرونيء 
وجاء على ذكرها ايضاً البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » ومح كل 
أسف ل يبق منها الا تأويل الشرائم والرسالة الباهرة. 

وله كتاب الافتنخار وهو مقم الى سبعة عشر باباً» وكتاب اثبات 
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النبوءآت وهو مقسم الى سبع مقالات وكل مقالة مقسمة الى اثني عشر 
فصلا » وله كتاب الموازين وهو مقسم الى تسعة عشر ميزاناء وله كتاب 
الينابيعم وهو مقم الى اربعين ينبوعاء وله كتاب سلم النجاة » وله كتاب 
النصرة في الرد على ابي حاتم الرازي وما اورده قي كتابه الاصلاح» وله 
كتاب المقاليد فى معنى الاسر. 

اما رسائله القصيرة فأهمها: 

مسليات الاحزان» واسرار المعاد والمعاش. والمواعظ في الاخلاقء 
والغريب في معنى الاكسير» ومؤنس القلوب» وتأليف الارواح» والأمن 
من الحيرةء وخزائن الادلةء والبرهان» وتحفة المستجيبين وهذه الكتب 
او اکثرها لر یعثر عليها. 

بای ج ار ااا وف ار ا ا 
كتبوا في تاريخ الفكر الاسلامي أنضر الصفحات. ورفعو! منارة العم في 
ديار المشرق والمغرب على السواء » فام يكونوا منكمشين أو متعصبين - 
كغيرهم ء بل تراهم محملون لواء التحررء ويقودون معارك الكلام في جو 
رياضي لا يطغى عليه سوى الانفتاح ومقارنة الحجة بججة مثلها على 
ضوء العم والعرفة. 


النعانبن حيون المغربي التميمي: 

وكا في المشرق ...فان المغرب اطلع العديد من الدعاة والقلاسفةء 
ويعتبر النعإان‌بن حيون ابرزهم ... 

هو: ابو حنيفة القاضي بن ابي عبد الله:ن مد بن منصور بن احمد ين 
حيّون التميمي الغربي. عاش في النصف الاول من القرن الرابع 
الهإجري... أي فى سنة ٣١۴١‏ ه. باشر عمله ودخل فى خدمة الدونة 
الفاطمية أما وفاته فقد وقعت سنة ۳۹۳ھ في القاهرة بعهد الخليفة 
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اعتبر النعان بنظر المؤرخين والباحثين ا لمؤسس الاول لأسرة عظيمة 
عريقة خدمت العم وادت للدولة الفاطمية أجل الخدمات واعظمها في 
جال العم والادب والفقه والثقافة» فكان انتاجها ذا تأثير على مجرى 
التفكير العام » وعلى الحياة العقلية ليس في الديار المصرية بل قي 0 
اقطار العام الاسلامي» ومن هنا يکننا ان نقول عنه بانه أشهر فقيه ٿي 
عصره)› واغزرهم مأدة > وأ خصبهم قرحة. 

دخل ق خدمة عبيد الله اهدي موسس الدولة القاطمية ف المغرب 
سنة ٣۳٠۳‏ هء وقيل أنه كان مالكي امذهب. ثم خدم القاع بامر اللهء 
والمنصور يالله ء والمعر لدین الله . 
على جم الكتب وضمها ال المكنبة العامة »› وحقظهاء› ونعد ذلك ولي 
القضاء في طرابلس الغرب أي في عهد القاتم بامر اللهء ويمهد المنصور 
بالله نقل الى المنصورية التي اصبحت عاصمة الدولة الفاطمية في 
المغرب» وبعد قيام الدولة الفاطمية في الديار المصرية رحل مع المعز 
لدين الله اليهاء وأصبح «قاضي القضاة ». 

کان فقیهاً ومشرعاً وشاعراً وفیلسوفاً» وقد ذکر ان له ما یزید على 
الستين كتاباً في الفقه والاحكام والقانون والشريعة والفلسفة» فمي 
بججموعها اعتبرت الذخيرة الحية والتراث الذي يثل وجه الدولة 
الفاطمية› وهذه الكتب قد فقد بعضها.. . وأهمها: 

كتاب دعائم الاسلام وهو يثل الفقه الفاطمي المستمد من فقه الأمام 
جعقر بن ګېد الصادق ويقع ق جللدين › وله. کتاب « اساس التاأويل » ف 
EO TEI‏ التي ورد ذكرها في القرآن الكري وقد ترجم 
هذا الكتاب الى اللغة الفارسية المويد في الدين داعي الدعاة بالنظر 
لا ميته › وله کتاب « افتتاح ألدعوة & 9 « المجالس والمسايرات « ف أدب 
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التاريخ» وهو اقوم مصدر عن حياة الخلفاء الفاطميين الاريعة: 
المهدي ‏ والقام والمنصور والمعزء ففي الكتاب فصول عن حياة الخلفاء 
الذكورين في قصورهم اوقات فراغهم » كا أنه يذخر بالوثائق التاريخية 
عن نظام الح لدى الفاطميينء والنصائح التى كانوا يسدونا للولاة 
وللحكام ...مضافاً الى ذلك اعتاد الدولة على قبيلة «كتامه » وتولية 
رجالاتها المناصب الهمة في الدولة. وفي الكتاب ايضاً تظير علاقة 
الفاطميين بالأمويين في الأندلس. ومن جهة أخرى فقد افرد في كتابه 
بضع صفحاتللحديث عن الحملات البحريةالى شنهاالقاطميون على الناصر 
الأموي (وهذا لم نقرآه في كتب تاريخبة اخرى). اذ آنه يذكر أول 
اتصال للتاصر الاأموي بالخليفة القاطمى المعز لدي الله... فكان يتزلف 
افو ی ر ا ا ا ق 
البلاغة والأدب والمنطق بالنظر لا اشتملت عليه من الحجج والبراهين 
في النفي وآلاثبات وما الى ذلك. وعرض النعإن غير مرة بان الناصر 
کان يحالف الروف سرا خد الا طن 

ومها يكن من أمر فكتاب الجالس والمسايرات يعتبر قطعة ادبية 
رائعة » ويتاز باسلوب رقيق ٠‏ وفيه الأنسجام في الالفاظ والمعافيء وهو 
على العموم مرآة صادقة للأدب في ذلك العصر. 

وله كتاب: الايضاح» وختصر الايضاح؛ والاخبارء والينبوع. 
والاقتصارء والاتفاق والافتراق» والمقتمر» والعقيدة المنتخبة» وغختصر 
الأثار » وكتاب يوم وليلة » والطهارة وكيفية الطهارةء ومنهاج القر ائض . 

وله الرسالة المصرية في الرد على الشافعي» ورسالة ذات البيان في 
الرد على ابن قتيبةء واختلاف اصول اذاهب » ودافع الموجز في الرد 
على العتكي. 

وله نج السبيل» ومعرفة علم التأويل» وتأويل دعام الاسلام» 
أوحدود المعرفة» وكتاب التوحيد والاإمامةء وإثبات الحقائى › وكتاب في 
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الأمامة. 

وله العقيدة الختارة› والتعاقد› والانتقاد › والدعاء› واهمةء ق 
داب اتباع الائعة» والحلي والشباب» والشروط» وشرح الاخبارء 
وقصيدة ذات المنن وقصيدة ذات الحن. 

وله مناقب بني هاشم» وتربية الؤمنين» وتأويل الرؤياء والتقريع 
والتعنيف › ومفاتیح النعمة > ونقوع الاحكامء والراحة والتسلي › وسیره 
الاعة. 
جعفرين منصور اليمن: 

جاء الى المغرب من اليمن سنة ۳۲۲ ه فوضع نفسه قي خدمة الدولة 
ومن الجدير بالذكر أنه انتقل الى القاهرة عندما اتخذها المعز لدين 
عاصمة لدولته› وهناك اسند اليه مهمة « داعی الرعاة »> وهي اعظم 
رتبة ف الدعوة. 

جعفربن منصور عدد من الكتب الفلسفية وأهمها: 

أنتزار 'التطقاءة وثراق الطقاء» وله كناب الكتف> والفرائض 
وحدود الدين» ويعتبر هذا الكتاب من اقوم المصادر الي کش ن 
سر من أسرار الدعوة القاطمية وهي : 

إمامة عبيد الله المهدي «الاستيداعية » وقيام هذا الخليفة 
بهمةالوصاية على الامام المستقر الأصيل القام بامر الله. 

مات ق مصر ودفن ق القأاهرة سنه ٣۳۹٣۳‏ ھ. 


جد بن مد بن هرون البغدادي: 
عاش في الاندلسء ونعم بخيراتما» وحاز على تقدير اهلها ء واليه 
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خدمة عبد الله المهدي الذي تسمه کاعاً لاسرارهء اسنا على رسائله › 
فظل قَامًاً بذه المهمة في عهد القام بامر اللهء وابنه المنصور بالله. 

کان على جانب کبیر من العم والفضل والمعرفة بكافة العلوم > ولکن 
بذکر أن له موّلفأات أو انه سأهم ق الجركة الفكرية السائدة ف 
عصره . 


ملمة الجريطي : 

سمي أمير الحسابين الاندلسيين» فهو الذي نقل المراصد الفلكية من 
بغداد الى الآندلس› حتی اصیح توقيت طليطلة فى عهده التوقيت 
المعمول يه للعال المتمدن في تلك الحعصور البعيدة» وقد اخذ عنه علاء 
الفلك الكثير من المسائل الحسابية والهندسية فضلاً عن علوم الفلك 
والطب والكيمياء . 

عرف عنه أنه تأثر كشيراً بالفاطمیین.... وذکر اته کان على اتصال 
سري بهم ف مغرب يدلا على ذلك اقدامه على شر کناب رسائل 
الان :الام ون الوفاء ورسالتهم «الجامعة » في بلاد الاتدلس. 
ومن الوّكد أنه اعتمد کثیراً على هذه الرسائل في بحوثه ومولفاته لدرجة 
أن بعضهم نسبها اليه. 

هذا بالنسبة للفلاسفة وللعلاء ... أما الشعراء الذين عاشوا فى عهد 
القائم بامر الله فلم يأت التاريخ ذكر أي منهم الا «علي بن محمد 
الايأدي » الذى آورد القاضي النعان ف کنابه افتتأاح الدعوة بعض 
مقاطع لهء وهي على قلتها لا تعطي اية فكرة او محرفة لحياة هذا 


فإن الحياة الادبية في عهد القام بامر اللهء بالرغم من العواصف 
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السياسية الموجاء كانت مزدهرة ويانعة وتسير في طريق التطور 
والنهوض... فهذه . الدولة الاطمية الفتية استطاعت رغم الثورات 
العنيفة أن تش طريقها للوصول انى الأهداف الأدبية والحضاريةء وأن 
توفر الأسباب وتشجع كل ما يت الى الفكر بصلةء وكل هذا يعطي 
الدليل على أن صرح إلادب كان تا 


ولا بد من القول ونحن نحتم كتابنا عن هذا الخليفة بأن الأمانة 
التار ية › وقول الحقىقة ء والابتعاد عن السقاسف »> والتعصب الديني 
الذمم کان رائدنا ق کل ما قلتاه ودکرناه. 

فعندما يصفو الذهن» ويتحرر الانسان من القيودء ويقف أمام 
السروليات الأنانية الجسام وجهاً لوجهء فلا بجد أمامه الا اللجوء الى 
كنف الحقيقة والاستظلال بظلال الواقع ضارباً بالافكار البغيضة 
وتيارات الجهل عرض الحائط » وج نحن ججاجة الى حرير العقلء وتنقية 
الضمير. 
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« المنصور باڵله » الخليفة الفاطمي الثالت : 


, لم تدأ ثورة الخوارجء أو تقف عند حد من الحدود ... فقائدها 
ابو يزيد «صاحب ال مار » | يستسلمء أو يعود الى جادة السلام» وما 
لث أن عاود نشاطهء وجاء بجيوشه الجديدة الى القيروان حيث دخلها 
واعتبرها قاعدة لدولتهء ثم اتخذ رقادة مقرا له ولاإدارة اعال ثورته. 

اما اقام بأمر الله فقد وقف أمام الخطر الجديد الداهم» موقف 
الصامد المفكر بأمر هذه الثورة والطريقة التق يجب اعتادها للقضاء 
عليها ... فكر باستدعاء «زيري نن مناد » امير صنهاجة مرة ثاأنية› 
ولکن زيري کان ق تلك الساعات يخوض حرباً مريرة ضد الزناتيين 
وفلول الادارسة في المغرب الأقصى . 

واخوا: 

مات إلقام بأمر الله فجأة ني قصره» والحالة العامة في دولته على ما 
هي عليه .... مات وترك لابنه النصور بالله أمر معالجة الأمور... 
وهذا ما سنعالجه فى الصفحات التالية: 
أمام المصادر التاربخية: 

المصادر التاريخية عن النليغتين الام بأمر الله والمنصور بالله قليلة 
جداء فكل ما ذكر عنها لا يتعدى بضعة صفحات متفرقة في كتب 
ا و و ا ار 3 ا عو غل خا ارغ من ان 
بعضها من مصادر فاطمية فأمام هذا الواقع كان علينا أن ننقب عن 
مصادر اخری لکي يصبح لكل واحد من الخليفتين كتاب خاص به 
يكن الاعتاد عليه والرجوع اليه عندما تقضي بذلك المحاجة. 

فمن اهم الصادر التي اعتمدنا عليها كتاب «الجالس والمسايرات » 
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وكتاب «افتتاح الدعوة » وها للقاضي النعان بن حيون التميمي » ويأقي 
بعده)ا كتاب «استتار - الامام » للنيسابوري - وكتاب «عيون 
الآخبار » لادريس عاد السن اليمني ‏ وسيرة جوذر الكاتبء وهتاك 
قصيدة «ذات الحن » للنعان أيضآء وهي تعتبر من أقوم المصادر في 
وصف ثورة الي يزيد خلد ين كيداد الخارجي . 

وعندما نتحدث عن أهمية هذه المصادر وقيمتها التاريحية بالنسبة 
للخليفتين القاثم والمنصور. نضع سيرة جوهر قي الطليعة وتعطيها 
الأهمية الأولى» ففيها: 

يتحدث المؤلف عن رجل من رجال الدولة الفاطمية الذين اغفل 
التاريخ ذكرهمء وهو « جوذر الصقلي » الذي عرف بالاستاذ» وكانت له 
مكانة رفيعة فى الدولة الفاطميةء وحظوة مرموقة في عيون الخلفاء 
الفا طى: 
۰ ويجدتنا الکتاب اسا 

عن دخول جوذر في خدمة عبيد الله المهدي أول خليفة فاطمي في 
الغرب» ويذكر كيف أن المهدي أهدى هذا الغلام الى ولي العهد القاعم 
بأمر الله» وكيف قويت اواصر الثقة والمودة بين العبد وشيده لدرجة 
أن القام بأمر الله وکان لا يزال ولیاً للعهد استخلفه على قصره» ووکله 
عل أهلة اوخرمة عدا كان يدهت غل زاس اللات السك ةة : 
ولا توفي عبيد الله مهدي خص القاتم بامر الله جوذر دون سائر أهله 
مرتبة ألوصاية على ولي عهده وابنه المنصور بالله ... فظل هذا الأمر 
وکا الى حين اعلان القاتم بأمر الله ولاية ‏ العهد على الناس. 

وني عهد القام بأمر الله کان جوذر شرف على بيت الال وخزائن 
الكساء » فضلاً عن اضطلاعه بهمة السغارة بين القائم والقواد وزعاء 
القبائل» وظلّت مکانة جوذر ترتقع ا بعد يوم حى أصبح شرا 
غا لدى كافة .الطبقات» وزاده اعتباراً اخلاصه للفاطميين وعبته 
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للخيرء وعطغه على الققراء. 

وعندما توف العام ا الله يعلن المنصور بالله عن وفاة أيه » بل 
ابقى الأمر سرا عن كل الناس الا عن جوذرء ثم خرج لحرب الخوارج» 
واستخلف جوذر على قصره وعلى مقر الملافة العام» وسلمه مفاتيح 
خزائن الأموال» ولا عاد المنصور بالله من حروبه مع الخوارج أي بعد 
« أربعة اعوام 'وقيل سبعة » اعلن عن وفاة والده القام بأمر الله رسمياً 
.... وفي تلك الفترة كافاً جوذر على خدماته وامانته وأعتقه ولقبه 
«مولی امیر الؤمنين » واش ا يکنيٍ فی رسائله احداآء ولا يقدم 
على اسمه اسما الا الخليفة وول العهدء وأن يرقم اسمه بالذهب على 
ملابس الخليفة وولى عهده وأن يثبت اسمه على البسط والحصر وكل 
هذا امعاتاً E‏ ووفاء لامانته. 

ويذكر التاريخ : 

آن جوذر هذا مات وهو في طريقه الى مصر للالتحاق بالخليفة المعز 
لسن اللهء فى مكان قريب من مدينة «برقة » يعرف «بياسرة » وذلك 
EL‏ 

ومها يكن من أمر .... فان أهمية جوذر لم تقف عند ناحية معينة 
من تاريخ الفاطميين» أو على ترجمة سيرة أحد من رجال دولتهم الذين 
کان هم ابلغ الآثر في اعلان شأنپا منذ نشأماء وانغا يوضح بعض 
النواحي الغامضة التي لم يتعرض اليها المؤرخون القدماء. 

ففي الكتاب صفحات عن الثورات العنيفة الي نشبت با مغرب عقب 
ام الدولة الفاطية عضافاً الل ذلك علاقة الفاطيين عة 
صقلية... وهناك ناحية أهم من كل ما ذكرتاه وأعنى با الجفاء او 
العداوةالتي كادت تنبثق بين المنصور بالله وبين اولاد عبيد الله المهدي 
الخليفة الأول... ويستدل من ذلك على طلب المنصور بالله من جوذر 
مراقبه حرکاتېم ورصد تنقلاتېم وموافاته بکل شيء عنهم وهو في صدد 


Ya 


حرب الخوارج. 

ان ملف سيرة جوذر تلك هو: رجل مغمور عرف باسم «منصور 
الجوذري العزيزي » وكان قد دخل في خدمة جوذر سنة ١۵٠ه.‏ 
وأصبح موضع سره» وقد ظل في عمله حتى وفاة معلمه جوذر» فاتصل 
بامعز لدين اللهء وبعده بالعزيز بالله الذي متحه الرتية التي كانت لولاه 
جودر . ع َء 

وهناك مصدر لا يقل أهمية» واعني به سيرة جعفر الحاجب الي 
كتبها « مد الماني » بعد أن سمعها من جعفر الحاجب الذي راقق عبيد 
الله من سلمية - سورية الى المغرب» وني هذه السيرة طرائف عن هذه 
الرحلة العجيبة» كا أن فبها معلومات قيمة عن القائم بأمر الله. 

وي كتاب «استتار الامام » للنيسابوري معلومات دقيقة عن عهد 
الستر قى سلميةء ولاول مرة يكشف لناعن اسماء بعض الدعاة الذين 
ساهموا وعملوا وخططوا! لاقامة الدولة الفاطمية وهم: 

أبو غفيرء وأبو سلامةء وأبو الحسن الترمذي» وجياد الختعمي» 
وأحمد بن الموصلي» وأبو تمد الكوفي وغيرهم. 

هذا بالاضافة الى ماورد في كتابي الجالس والمسايرات وافتتاح 
الدعوة للنعان» وما ذكره ادریس عاد الدین ف كتابه عبيون الاخبارء 
مكنا من اكاد كتابين مستقلين عن الخليفتين الفاطمبين القاتم بأمر الله ء 
والمنصور بالله» وعندما نضعها موضع التداول قكون قد حققنا ما 
رجوناه واضفنا الى تاريخنا العرى صفحات ظلت بهولة منذ الاف 
السنين. ۰ 
من هو المنصور بالله الخليفة الفاطمي الثالث: 

اسمه: المنصور بالله... لقبه: ابو طاهر... وكان يحب أن ينادونه 
باسماعيل تيمتاً ججده الأكير اسماعيل بن جعفر الصادق. 

ولد فى القيروان سنة ٣٠١‏ ه وليس في المهدية كا ذكر... تولى 
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الخلافة بعد وفاة والده القاع بأمر الله سنة ٣۳٤‏ ه وكان في سنه 
الثانية والثلاثين » ومات في امنصورية المغربية سنة ۴٤١‏ ه. فيكون قد 
عاش تسعة وثلائين عاما امضى منها سبعة اعوام على مقعد الخلافة 
النالة 

ذكر اسمه في التاريخ محاطاً بہالة من المدح والاطراء ... فجميع 
المؤرخين اتفقوا على القول پأنه : 

كان شاباً وسمأء يتلك القوة والرجولةء والبراعة في القتالء 
وعمليات الكر والفر ... طموحاً عالى الممةء» عزيز النفس '... مجنل 
شعار الصدق في الحياةء والصراحة والوفاء والكرمء والثقة بالنفس الى 
جانب الثقافة الواسعةء والعصامة» وامتلاك تاصية اللغة العربية 
الفصحى . 

وذكر: بأنه كان شاعراً رقيتاًء وخطيباً مفوها يرتجل الكلات» 
وعبارات الحاسة التي تقربه من قلوب الناسء وخاصة الحاربين الذين 
يشون حت قيادته » فيسيطر على مشأعرهم › وعتلك حبتهم ... عرف 
انه کان عالا بالنجوم وهو القائل: 

« والله ما نظرت فيها الا طلباً للعم» وتوحيد الله وتأثير قدرتهء 
وعجائب خلقه ... ولقد عانيت ما عانيت من الحروب وغيرها ... فا 
عملت في شيء من ذلك باختبار مني دلائل النجومء ولا التفت اليه ». 

وكان يباشر الجروب بنفسهء ويقود الحاربين الى ساحات القتالء 
ويعطي الخطط الصائبة في الميادين ولي يعرف عنه أنه خسر معركةء أو 
فر امام فارس» کا أنه لر يسمح لقائد من قواده أن يتقدم عليهء أو 
يتسلم قيادة دوته... 

غرف أن الخليفة الأول عبيد الله المهدي كان يوليه ميته وعطفهء 
ونه کان یتولی تربیته والاشراف على تعلیمه لا توسمه فيه من الخير... 
وذکر أنه کان جليسه قي اوقات فراغه يخصه بالمزيد من التعلم 
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والارشاد والتوجيه. 

لر يذكر التاريخ عن طفولته وشبابه الا القليل ...وكل ما عرف انه 
عاش في كنف والده القام بأمر الله وأنه عاصر الأحداث» والثورات 
العنيفة التي اتدلعت في انحاء الدولة... فكثيرأ ما كان يلح على والده 
بالسماح له بالخروج وض العارك والمساهمة يالجروب... ولكن الوالد 
اليار كأن بختأف عليه من الاندفاع الشديد » ومن الحاس الذي لا بقف 
عند حد من الحدود ... ولهذا وقف بوجه رغباته وتطلعاته. 


كنم خبر وفاة والده القام بأمر الله ع کل الناس» وذکر انه دفنه 
في احدى حجرات القصر سرا خوفاً من ردة الفعل لدى افراد الجيش 
ورجال الدولة والقبائل» لا سيا ولم تكن قد جرت مبأيعته للخلافة » وعا 
يجب ان يذكر أن خبر الوفاة ظلت خافية على الناس مدة ثلاثة اعوام 
حتى تم له القضاء على تورة الخوارجء وطيلة تلك المدة كان يعلن على 
اللا بأن والده مريض» ولا يقوى على مغادرة القصرء وأنه إا يقوم 
بأعال الحرب باعتباره ولياً للحهد» وبأمر من الخليغة. 

وأخيرا: 

مات المنصور بالله سنة ۴١١‏ ه... كا ذكرنا وكان له من العمر 
تسعة وثلاثون عاماً... أما سبب الوفاة فقد وردت في كتب التاريخ. 
هکذا: 

خرج المنصور بالله مع بعض رفاقه الى الصيدء فاشتد هطول 
الأمطار» وهبت عليهم رياح ثلجية عاتية» بينا كانوا في منطقة 
جبلية عسيرة» وبعيدة عن العمران» فلم يجدوا ملجاً ومات اكثرهم . 
اما هو فقارع الرياح وعاد إلى المنصورية وهي عاصمته الجديدة التي 
سماها باسمه» وهو منهوك القوى» واهن الجنم»› وبدلاً من أن يركن الى 
الراحة وتلقي العلاج ... دخل الحمّام» وكان طبيبه « اسحق بن 
سلهان » قد اه عن ذلك فلم ا تة كان أن اشد عله 
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امرض»ء واصيب بالارقء فطلب طبيباً آخرء أعطاه دواءً منوماً کان 
السبب في الوفاة. 

وجاء يصدر أخر وهو اقرب الى المحقيقة: 

خرج المنصور بالله سنة ٠١١‏ الى بلدة «جلولاء » متنازهاء وهو 
مكان يبعد أربعة وعشرون ميلا عن القيروان› وقد اشتهر بكثرة ماره 
وریاحینه وفواکهه» وقد ذکر أنه کان فيه من «الاأترج » مالا يحمل منه 
البعير غير اريع... وعندما كان في طريق العودة هب عليه ريح شديد 
وبرد قاس غزير م اعقبه ثلجء فإات جاعة من كانوا معه. 

واعتل التصور باللة علة شديدة حن جرا ذلك اوعد وضولة ال 
المنصورية اراد عبور الحجام» فنهاه طبيبه اسحق بن سلبان «اليهودي » 
عن ذلك» فلم يقبل ودخل المام» فذهبت المحرارة الغريزية منه ولازمه 
الارق فأخذ طبيبه يعالج امرض دون الارق» فاشتد ذلك على المنصورء 
وقال لیعض خواصه: 1 

اما في البلاد طبيب غير اسحق؟ فأحضروا اليه شاباً من الأطباء 
ىقال له: «أحمد بن ابراهم Na N‏ 
...فجمع له اشياء خدرة u‏ فى قارورة على النار كلفه شمّها.... 
قنام بعد ذلك»ء وخرج الطبيب وهو مسرور با فعلهء فجاء اسحقى 
ليدخل على المنصور بالله... فقيل له انه ناتم فقال: 

«ان کان قد صنع له شيء منه فقد مات » فدخلوا عليه فاذا هو 
ف وهنا هب قواده ورجال الدولة وارادوا قتل اين الجرار.... 
فمنعهم اسحق بقوله : 

لا ذنب له... لقد داواه يا ذكره الأطباء... غير أنه جهل اصل 
المرض... وكا تعرفون انني اردت في معالجته تقوية حرارته الغريزية 
التي منها يكون النوم... فلا عولج با يطفئها حصلت الوفاة ». 


وجاء ف مصدر آخر: 
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أن الطبيب ابن الجزار تعمد اعطاءه السم القاتل لقتله... فهذا 
الطبيب كان يعمل قبل وفوده الى المنصورية تي بلاط الامويين في 
الاندلس... ولكن هذا المصدر لا يستند على ادلة ولا يكن الركون الى 
صحته... وانما الحقيقة ما ذكرتاه. 
الخليفة الحارب: 

دخل رجل من قبيلة «كتامة » على المنصور باللهء وكان في إحدى 
قاعات قصره المنيف في مدينة المهدية يلاعب «سلحفاة » فقال: 

يا مولائ... ريت أبا يزيد صاحب الجار يضرب بره باب المدينة 
الغربي... فاستغرق المنصور بالله في الضحك وقال: 

أوفعلها؟ ... انه لن يعود ثانية... وغداً سوف اعلق جثته على 
الباب الغربي أي في المكان الذي دق رمه فيه... فاذهب وبشر كل من 
تراه عينك... ثم عاد للاعبة السلحفاةء وكأن شيا لي يحدث. 

مسكين النصور بالله... مات والده القائم بأمر الله» وهو يرسل 
نظراته إليه... مات وآثار الحزن تطغى على قصسمات وجهه... ذلك 
الوجه الذي لم يكن يوماً من الأيام الا ضاحكاً مستيشرآً... مات 
وعيناه المعلقتان به تودان ان لا تتحولا عنه... حتی تعبران له عم 
يحتلج ي اعاقه من حزن وأسى هذا الفراق المبكر... مات وهو يعلم ان 
دولته الفاطمية التى كرس حياته لاء وسهر على يناء قواعدها وأمنها 
واسقر ارفا٠٠‏ أمحك عل حفر لفارت اوران بب ى راغا 
والانتقاضات تعصف في بنيانهاء والأنواء والعواصف تكاد أو كادت 
تزعزع أركانيا وتدك معالهاً. 

مناطقى عديدة انفصلت عنها واستقلت... ومدن کبری وصغری 
انضمت الى الثاثرين + ورفعت اعلامها وجندت رجالا للقتال... وقبائل 
عديدة استسلمت للثاثرين دوغا قتال خوفاً من السيوف المسلطة على 
الرقابى... وبعد ان فقدت كل أمل بالحاية» أو ارسال الإمدادات 
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لفات ومن هدا اوداك 4 أو ين عة وضاها اج وان 
الدولة خالية خاوية» فلا مواردء ولا ضرائب تدفع للدولةء وها عو 
الجيش الحارب اخذ يشكو ويتظلم من قلة المواد والمعاش. وأنى له أن 
يحصل على ما يطمح إليه» وعاصمة الدولة الفاطمية تطوقها الجيوش› 
وتصهل على أبوابپا خيول المغيرين » وتدق ابواا رماح الثائرين. 

كل هذه المشاهد والهواجس عرضت امام القام بأمر الله وهو على 
سريره يصارع الموت» وما زاد في آلامه تركه ذه الدولة التي تعب 
اها .ودنه هنة الدتا. قا فا انه اتور الله 
وحيداً... وهو لا يزال طري العود في سن الشباب... لم تعركه الايام» 
ول يسبق له أن ترس باساليب الحك» وادارة شون الدولة او خر 
سياسة الرعية... كا لم يسن له أن خاض غار الحروب او قاد 
الجيوش الى ساحات القتال» أو علم أسرار الحروب. 

فاذا يستطيع ان يفعل هذا الشاب المدلل امام هذا الخضم الواسم 
من الأحداث» واني له الخروج من هذه الأزمات» ومجاية القوى 
العتيدة الجبّارة التي هبت في كل جهة من دولته تشن الحروب وتعلن 
العصيان مهددة ومنذرة؟. 

ووقفة, المضور .بالل ضامعا امام مزير واه الار وق ري 
طف وان ال الر جه اكا ي الى اذحب الر الا ج رة 
وہاءه... فلم يالك نفسه من ذرف دمعة... ولل لبت ان مسحها حت لا 
براها والده» فتضعف ثقته به.۔.. ا ریا زادت من حزنه. 

أجل... شعر المنصور بالله تى تلك اللحظات بأته خر أباً رحوماء 
وقلاً حنوناً أحبه حا صادقا ء وحنا عليه ورعاه ورباهء وعحضه عطقه 
وثقته... وتثل له الاضي بابعاده... بساعاته وایامه... يوم کان يفيء 
الى ظلهء وهو بعيد عن مشاغعل الحروب. وموقرات السياسة» وقضايا 
الدولة وشرون القبائل... فذلك الماضي الجميل قد تلاشى رويداً رويداء 
وتبدد كا تبدد الرياح السحب والغام. 
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انا صفحة من الحياة طواها الدهر الى الأبد... وذكريات من العمر 
ستبقى في ذهنه ماثلة كلا خلا الى نفسهء أو كلا عاد لقراءة صفحة 
الاضى واستعراض صورته الجميلة... وعاد المنصور بالله الى قلبه 
ا اضطرابه» وال دموعه ينع انسکابيا... وبين هذا وذاك 
آخد دردد ویقول: 

تلك مشيئة الله... ولا مرد لقضاء الله... فالحمد لله الذي جعل 
الوت حكمة من احكامهء وأمرا جارياً على عبادهء تبارك اسمه... ولا 
حول ولا قوة الآ به . 

ويعود المنصور بالله الى عقله... يعود ليقف بعناد ورجولة وأعصاب 
متينة أمام الحدث الداهم ... وأخيراً يخاطبه بقوله: 

کل سرف لا استسلم لخطوب الدهرء ولا ای برای للمصائب ... 
فأنا من أمة لم تلد الجبناء... صحيح انني وحيد في اا 
ولكني سأستمد من هذه الوحدة الرجولة والتصدي وخوض المعارك 
دون هوادة.. فامًا حياة عزيزة... وإمًا موت. 

لقد تعلمت فى مدرسة الآباء والاجداد دروس الشجاعة والصبر على 
المكاره واحتال المصاعب ومقارعة الأحداث... فهذه الدروس تقضي 
علي بان لا أتراجع ولا أجزع... وسأتكل على الله فهو المعين والملهم 
والغادر على كل شيء . 

وخرح المنصور بعد أن طبع قبلة الوداع على جبین والده... خرجڄ 
ليعد العدة للمعركة التي قرر أن بخوضها بنقسه» وكأنٌ شيثًاً ل يحدث.. 
ونادى مين سره الخلص « جوذر » طالباً إليه أن يتخذ كافة التدابير 
دوغا أية ضجةء وبكتان شديد عن كافة الناس والأقرياء. 
ما بعد القام بأمر الله: 


ذکرنا الكثر عن ثورة ي بريد غخلد س بن کیداد ا خارجي ف 
الصفحات الخاصة بالقام ار الله ء وذكرنا كيف دق هذا الثائر الجبّار 
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ابواب عاصمة الدولة القاطمية «المهديّة »... وكيف ان القائم بأمر الله 
كاد يتسرب إليه اليأس والوهن» وهو يرى هذا التيّار الجارف يندفع 
بقوة ليحرق كل شيء أمامه... ولولا عملية انقاذ لأ إليها القام بأمر 
الله في نباية الطاف لانارت دولته وذهب لقمة سائغة للثائر الخارجي 
وجيوشه المغيرة. 

وغير خاف ان العملية كانت نداة عاجلا واستغاثة ارسلها الخليغة 
الفاطمي الى الصنهاجيين والكتاميين ودعوم) لتناسي ثاراما 
واحقادهاء والمبادرة بسرعة الى عقد راية الصلح› والسير معا لانقادذ 
الدولة قبل فوات الأوان» ومن الواضح يكان أن «زيري بن مناد » 
زعم صنهاجة استجاب للنداءء ودعا قبيلة كتامة الى عقد الصلحء 
وتلبية نداء الخليفةء ثم اندفع على رس جيوشه الى المهدية... حيث 
دخل ف معارك عديدة مع اڼي يزيد ... فكانت تلك المعارك سحالا أو 
بين مد وجزر»ء وعلى العموم فاتا لإ تحقق أي نصر ساحق لأي من 
ليقن ولكها 'انقدت الدولة القاطة من الوط ولول عدة 
التدابير الأخيرة من قبل القام بأمر الله لسقطت العاصمة المهدية التي 
ذکر بان جيم سکاتہا نزحوا عنها سوى حامية ابقاها القاتم بأمر الله 
للدفاع. 

ومها يكن من أمر... فان ثورة الخوارح هذه لم تكن كباقي 
الثورات الأخرى التي اندلعت في شمالي افريقيا... فهي الثورة التي 
کت E‏ قي جهة› ثم تخمد لتعود الى الظهور في جهة اخرى وهي 
اشد عنقا واندفاعا. وهذا کله لإ يكن مألوفا من قبل سكان المغرب على 
اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم... لأنه من الغرابة بمكان ان يشاهدوا ثورة 
تنبعث في اطراف المغرب الأقصى» ثم لا تلبث ان تنطفىء لتهب من 
جديد في مناطق صضنهاجة وكتامة.. أو في الصحراء أو في القيروان أو 
رقأدة أو سوسة» أو أخيراً على أبواب المهدية» ومن ثم في الجبال حيث 
القلاع والحصون والمعاقل . 
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ان هذا الوضع أوجد جوا مكفهراً مليئاً بالتشابك والتعقيد 
بالنسبة للخليفة القام بأمر الله ولزعاء القبائل الذين يحاربون تحت 
رأیته. 

ويضاف الى ذلك اوضاع «الادارسة » في المغرب الأقصى الذين 
كانوا في وضع غير مستقر... فكانوا بخضعون للقوة... تارة يوالون 
القاطميين » وتارة يعودون الى أحضان الأمويين في الأندلس» ويرافق 
تح ركاتهم ثورة الزناتيين التي قادها مدين خرز وهي کا هو واضح كانت 
کل ا أو رديقا لمورة الخوارج... وأهم من كل ما ذكرناه 
اضطرار القام بامر الله الى الابقاء على عدد غير قليل من جند 
صنهاجة وكتامة فى المدن الرئيسية للحفاظ عليها من الغارات 
والمجات... ولا اذهب يميدا إذا قلت يأن كل هذا كان من ا لخطط المديرة 
التي سهر عليها ونفذها بدقة وعناية الامويون في الأندلس. 

وجلة القول: 

فان شالي افريقيا... أو البلدان التي تحكمها الدولة الفاطمية في 
عهد القاتم بأمر الله كانت كالأتون تغلي مراجله او النار التي لا 
ينطفىء أوارهاء سيا وأن ليس فيها منطقة او جهة تنعم بالمدوء 
والاستقرار حتى العاصمة المهدية نفسها التي كانت تعافي من التزوح ومن 
الحصار» ومن التهديد في كل لحظة بالسقوط. 

ومن الجدير بالذكر ان القام بأمر الله مات وعاصمة بلاده مهددة 
بالسقوط » فأبو يريد عاد من جديد الى مارسة الضغط»› بعد المعارك 
التي خاضها مع زيري بن منادء وتي المرة التالية كان بامكانه احتلال 
المهدية بسهولة» ولكن حتى الآن ل يذكر احد من المورخين سبباً 
لتقاعسه» ولكنهم اعتبروه خطاً عسكرياً ٠‏ وجهلاً بتقدير الأمور. 
> ومها يكن من أمر... فان هذا الوضع حرّك الخليفة. الفاطمي 
الثالث المنصور بالله على الخروج بنفسه لمباشرة القتال ضد الخوارج 
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حاملاً صفة «ولى العهد » معلناً بأنه ينفذ ارادة الخليفة اقام بأمر الله 
«المريض » الذى اناط به هذه المهمة... فعاهد الله والشعب الا يعود 
ال المهدية الا بعد استتصال الداء العضال. 

وقد ذکر: 

ار ار رى الاد واکارن جن اة + كا مةب 
فنظمهم في أولية وكتائب وقسمهم الى فرق» وعقد على قيادتا الشباب 
المتحمسين الذين يتحلون بالإيان والثقة... أمّا اقدامه على تلم القيادة 
العامة فكان باعتا لإذكاء الحاسة في صفوف الجند الذين عرفوا بحبهم 
لهء» مقدرين شجاعته واقدامه... ومن جهة انيه فقد ترك لزیری بن 
مناد مهمة التصدي للزناتيين واطقاء هيب ثورتهم الكبرى قي المغرب 
الأقصى . 

وهكذا انقسم الجيش الفاطمي الى جيشين... كل أخدذ على عاتقه 
EE‏ ا . قيدأت العمليات العسكرية على نطاق واسع 
وخاصة في جيش المنصور بالله الذي تولى مهمة التصدي للخوارج وفق 
الأساليب الحديثة . فالمنصور بالله طبق وحض على النظام والطاعة 
وتنفيذ الاوامر والخطط بدقة » کا خد من الفوضى › والاستقلال 
بالرآي من قبل قواد الكتائب والفرق» وألفى الأساليب القتالية 
العشائرية القدية التي كانت سائدةء والتي تأكد بأا كانت سبب تراجم 
الجيوش الفاطمية فى أكثر المعارك. 

فالمنصور بالله:.. الحارب الجريء ادرك منذ اللحظة الأولى ان 
الجيوش القاطمية التي يقودها لا يكن ان تحقق أي انتصار أو تقدم إذا 
لم تنتزع من عقوا الأفكار القبلية البالية » وأساليب القتال القدية. 

ولم يكتف النصور بكل هذا... بل انطلق الى تنظعم جيشهء 
وتقسيمه الى كتائب للهجوم... وای للدفاع... وبعضها للاستطلاع› 
وربطها جميعها بقيادة عليا واحدة» واضعا نصب عينيه انظمة الجيوش 
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الحديثة الحاربة. 

هذا بالنسبة لجيش المنصور بالله» اما جيش الخوارج فكانت تسيطر 
عليه روح الفوضى والعشائرية والاقليمية... فلا خطط عسكرية 
مدروسة» ولا نظام ولا اطاعة... لا كتائب ... ولا ألوية ... ولا قواد 
مسرولين أمام القيادة الرئيسية العليا... .بل جيش كثيف موؤّلف من 
عناصر ختلفة ومن قبائل شتى الف بينها حب الغزو والنهب والاستيلاء 
على المغام والاسلاب.. إنه الجيش الذي يقوده رجل لا هم له الا 
الوصول الى الزعامة» والسيطرة على البلدان» وتطويع القبائلء ولو 
آدّى ذلك إلى قتل الآمنين والابرياء ونهب المدن وتدميرها... ولعل هذا 
كان من أحم الأسباب التى ادت الى فشله واندحاره وتبديد شمله. 

فضي الحروب لا تكون الغلبة الأخيرة الا للقائد الذي 
يحمل رسالةء أو يجحارب لأجل قضية... وقد اثبت التاريخ ان الأمم 
الي ربجت الحروب» وحققت الانتصارات كانت تعتمد وتسلم قيادة 
جيوشها الى رجال يتلكون العبقرية والإيان وحب الخير والجرأة 
والاقدام قي آن واحد.. رجال یکون لمم مبادیء يعملون هما فیتجنبوا 
اهراق الدماء الا عند الضرورة» ويكونوا رحاء بجنودهم الذين وضعوا 
دماءهم وحیاتهم تحت تصرفهم.. وهكذا بالنسبة للسكان الذين يقعون 
تحت سيطرة الفاتحين » فيمنعون عنهم الأذى والنهب والتعدي» ويصونوا 
كرامتهم وأعراضهم ما يجعلهم يشعرون بالاطمئنان وبالاعتراف بأن 
القاتح الجديد ارحم من الذي سبقهء فيهرعون عندئذ الى خطب وده 
والركون الى حكمه وطاعته. 

لقد كان المنصور بالله من هذا الرعيل؛ وريا فاقه وسبقه في امور 
كثيرة... فقد ذکر التاريخ : 

انه عندما دخل القيروان» خرج اليه الناس مهللين مرحبينء 
فطاتهم ويادم الود والعواطف»ء وأمر باحضار كل ما يحتاجون اليه من 
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مواد الإعاشة والغذاءء ثم امهم بالصلاة وجلس اليهم يستمع الى 
شکاياتېم ويلي حاجاتمم . 

ومن القصص الطريفة التي تعبر عن اخلاقه... آنه جاء من اخبره 
بان فى المدينة اولاداً ونسوة لأبي يزيد الخارجي... فأمر بنقلهم الى 
الممدية وبانزالهم فى قصره حيث اوكل من يقوم باكرامهم واجراء 
الارزاق عليهم... وبعد مدة ارسل ابو يزيد كتاباً الى المنصور بالله 
یسأله ان يسلم اليه حرمه واولاده لقاء دخوله في طاعته... وحلف على 
ذلك اغلظ الاإعان... فسرهم اليه مكرمين بعد ان وصلهم وكساهم› 
وحجلهم الدايا. 

فلا وصلوا الى أبي يزيد نكث عن عهده وقال: انا وجههم الي خوقا 
ی 
المعركة ألاولى: 

أختار أبو يزيد مدينة القيروان عاصمة لثورتهء واتخذ منها قاعدة 
حربيةء أو ميدانا للتدريب وتعبئة الجيوش... فمنها كان يغير على 
القرى والمدن في الغرب الأوسط» وهدد ويندر المهدية... وفيا كان 
يعقد المشاورات والاتصالات ويوزع الاعالء ويكرس الجهود للحرب 
والقتال» والقضاء على الدولة القاطمية التي اضمر ها الحقد واعتبر 
القاغين عليها دخلاء وكفار بحب ازالتهم عن بلاد المغرب» وقد سبق أن 
ذکرنا ان احتلاله للقیروان قد ت بعهد القام بأمر اللهء وبعد ان تمكن 
من العودة الى الساحة بعد المعارك الطاحنة التق خاضها ضد زيري ين 
مناد » والتي انتهت بجلائه عن القيروان... ولكنه ار يلبث ان عاد ثانية 
بعد انشغال زيري المذكور بقتال الزناتيين في المغرب الأقصى . 

أجل.. عندما م لصاحب امار احتلال مدينة القيروان ثانية فكر 
في أمر ايجاد مقر سري له بعيد عن الانظارء فانتقل الى «رقادة »»› 
وقد يكون استطاب الاقامة في هذه البلدة الجميلة الصغيرة ذات 


AY 


الساتين النضرة والمياه العذبة» واهواء العليل. 

فهذه البلدة عرفت في مغرب الأقصى باعتدال مناخها وطيب 
هوائها وعذوبة مياهها.. وكأني بصاحب الميار اراد ان يتخذ منها 
را دائا يوفر له اسباب الراحة والصحة واهدوء .أ جیوشه فقد اعد 
ها خياماً وسرادق خارج اسوار القيروان. وذلك لصيانتها من الوقوع 
تحت المحصضار اذا ما نشبت الحرب. ' 

ولكن ابا يزيد وهو فى تلك الساعات كان يعتبر ان زمن الحرب قد 
ول الى غير رجعة ء فالدولة الفاطمية سوف لا يقوم ها قاعة بعد الآنء 
وان القام بأمر الله قد أصبح مریضاً > وان ولي عهده المنصور بالله غير 
كفو“ لادارة شؤون الدولةء أو مباشرة الحرب» وان كل عمل سيقوم به 
يكون مصيره الفشل... وهكذا استسل للراحة وللاطمئنان وابعد عن 
افكاره الهواجس... وحصر أهتامه بارسال الامدادات الى کک 
وتعزيز التحالف معهم › وتوحيد الاآهداف»› ومواقع المتال.. 
ذكرنا انهم في تلك الأيام كانوا يخوضون حرباً مع زيري‌بن مناد 
صنهاجة ف أطراف اللغرب الأقصى . 

أجل لم يكن يدور بخلد صاحب الحمار ما أعدّه له المنصور بالله.. 
وكيف ان فرسان صنهاجة وكتامة أصبحوا فى حالة من التأهب 
للانقضاض عليهء وأخذه على حين غرة. 

لقد أدخل المنصور بالله في حسابه بأن هذا الجيش الكثيف الِرّار 
اخم في ضواحي القيروان بأمرة صاحب الجار قد لا تتم هزيته 
بشرعة ... وانه لا بد لذلك من مجاته بجيش بفوقه عدة وسلاحا واعاناء 
يقوم بهجمة منظمة خاطفة تدب في صفوفه الرعب» وتدمر كيانه» وتسد 
عليه منافذ المرب» ولا تعطيه الفرصة للتجمع او التأهب لخوض 
المجركة-.. وبالفعل بقي المنصور مدة تقارب من الشهرء وهو يعد هذا 
الجيش ويرنه على اساليب القتال الحديثت وینفخ في افراده وقادته روح 
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الإييان والشجاعة» وقتال هذا الخارجي دوغا رحجة... وعندما ع له 
ذلك.. كتم امر خطته حى عن أقرب المقربين اليهء وانطلق من 
الهدية باتجاه القيروان في وقت غروب الشمس. 

عند آخر الليل» وصلت طلائم جيش النصور بالله الى مشارف 
القيروان ... فاعطى اوامره بان ينال الجتود قسطا من الراحة وان 
دوا بکل | ما اجون اليه انشعدادا لع ركة ستدوم طيلة التهارد: 
وك ان اني الجر اغفطى ,اضر اوارة اة ال قاض 


جيس ا الذي کان يستسلم الى الرقا د ف شخماته غر حاسب Ul‏ 
تخبئه له الأيام... فهذا الجيش كان يحم بأنه قد حقق النصر» وكان 
بالإضافة الى كل ذلك يأمل بأن ينطلق في الأقالم لكي يحصل على 


المزيد من الغنام والاسلاب... ولكنه م يشعر الا والخيول المغيرة تنقض 


على خماته. لتدوسها بحوافرهاء وتشعل فيها النيران. 

وض هؤلاء الجنود وهم ينفضون عن اجفانهم غبار الرقاد.... 
هضوا لاطفاء النيران التي اشتعلت في كل مكانء ولكن انى هم ذلك 
وهذه النيران قد اخذت تلتهمهم بالإضافة الى السيوف الشرعة فوق 
رقابہم والتي كانت تتخطف رؤوسهم عندما بجاولون اهرب. 

ما صاحب امار فکان في رقاده يفط فی نومه غير حاسب ب اي 
خا ل هف الا جا هلدب الد كانت ال حار خضل اله ان 
المنصور بالله يلازم سرير والده المريض واا عاجزان عن القيام بأى 
عمل عسكري» وان الحامية الصغيرة التى اعداها لا تكقي الا للدفاء 
عن العاصمة المهدية. ٠‏ 


أجل... اتقضت جيوش المنصور بالله على خيام جيش الخوارج 
المنتشرة في ارجاء وسهول القيروان... انقضت عليها كالبرق الخاطف. 
او كالعقبان على الطيور الصغيرةء فداست الخيول المغيرة محواأفرها 
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ا لجثث التي كان اكثرها لا يزال على فراش النومء وهنا تلاعبت السيوف 
في تلك الرؤوس المستسلمة للراحة وللاطمئنان... ويعضها ذهب طعا 
للنيران.... هذا بينا فريق آخر من جيش المنصوربالله رابط في 
الأطراف» وسد منافد المرب وى غضون ساعة او ساعتين تحولت تلك 
السهول الى بركة من دماء الخوارج فلم يكن يسمع سوى‌انين الجرحى › او 
برق الا التت :والر ؤوش علقاة عل الا رن: 


واخیرا: 


وصلت الانباء الى ابي يزيد فخرج من باه مع حامية رقادة وقصد 
رقادة وفى نبته انقاذ الموقف» بالتصدى للمغبرين » والدخول ممعركة 
معهم ... ولکن المنصور بالله كان قد اعد قوة خصصها للاقاته وأمرها 
بالمرابطة على أبواب رقادة-.. فلمّا خرج ابو يزيد واجهته هذه القوة 
ججراپا وسبوفها... و رای ان زمام الأمر قد افلت من يده اسلم 
ساقيه للريح › وولی هارباً مع بعض قواده وارکان حربهء» وجعل وجهة 
سيره «سوسة » وهي مدينة واقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط » 
وکان قد احتلها ورفع اعلام ثورته على مبانیها. 


اما التضور. يالله فاته دخل. القروان :ورقادة فا بعد وأمىأخلها :+ 
ووفر مم الغذاء ومواد الإعاثة ثم قبض على أعوان أي يزيد وبعضهم 
قد تاب وانتظم في جيشه.. ولم ينعه کل هذا عن اعادة تنظم جيشه 
واعداده للمعركة المقبلة. 


ذکرت بعض المصادر التارية: 


أن معركة القيروان انجلت قرب الظهيرة » وانها اعتبرت من المعارك 
الخالدة في تاريخ المغرب» وانها هي مقدمة الهزائم والنكبات لأبي يزيد 
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الخارجي › ققد فتحت صفحةه من اليأس واهروب ف حياة الثائر 


العتثيد» وجعلته في حالة داعة من القلى والارتباك› 9 سما وان ضحايا 
جيشه في تلك المعركة فاق عددها الأربعين الفاً. 


أصداء الأنتصارات: 


عمت اخبار معركة القيروان عموم انحاء .افريقيا الشمالية بسرعةء 
وتناقل الناس الروايات عن الانتصار السريعم الذي حققه المنضور على 
جيوش الوارج› فعمٌ الفرح والغبطة أوساط كتامة وصنهاجة ومن يسير 
بركاہيا من القبائل » وعلى العكس اوجد حالة من الملع والخوف لدى 
الزناتيين والادارسة» وهكذا بالنسبة للأمويين في الأندلس فانہم شعروا 
بحخيبة امل وبفشل ذريع اصيبوا به بعد ان کانوا محسبون ان بقاء 
الدولة الفاطمية لل يعد الا اياماً معدودة... وحناك الفريتق المتردد الذي 
اة هة الاة من الا خدات قدا الف يي سار ته الز عة 
والشجاعة لإعلان موقفه والإنضام الى الدولة القاطمية بعد هذا 
الإ تفار الساجى الذي حققة التصوز. نالل 

أا زيري بن مناد زعم صنهاجة وقائدها... وکنا ذکرنا انه کان 
يخوض حرباً ضد الزناتيين ومن يعاونهم من الادارسة في المغرب 
الأقصى ... فهذا القائد الفاطمى الذى كرس حياته للدولة الفاطمية 
ی ار اک را ا ا ا کت ی رات را ا > 
بقرب الاتتصار الاخير. 

ان الحرب بين صنهاجة وزناتة كانت في تلك الفترة حرب سجال 
طويلة الأمد... أو قل حرب ما يسمى بالكر والفر... بدليل ان أي 
من الفريقين لم يستطع تحقيق أي نصر حاسم... ولكن هذه المرب 
الاستتزافية انهكت او كادت تنهك خزانة الدولتين القاطمية 
والأموية... وتوردهما مورد الافلاس.. ناهيك عن الضحايا العديدة 
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التي كانت تسقط على الساحة. 

ومها يكن من أمر... فإن بلاد الادارسة في المغرب الأقمى وكنا 
ف كر الق كانت فة عل نها وكيا اقراد من هده الارة 
خضع اكثرهم لنفوذ الأمويين» بعد أن ضعف أمر الفاطميين قي المغرب 
الأقص › و يکن «زيري بن ا » بقادر على التحم قيهم › أو فر ض 
سيطرته عليهم » فهم في كاقة الاأحوال يعيشون حياة متقلبة وخاضعة 
للظروف وللمفاجات › أو بلغة اصح ليزان السعود والنحوس. 

آجل۔ کانرا تارة ین آیدی القاطميين يرفعون اعلامهم» وينادون 
باسمهم... وتارة تحت سلطة الاموتين يرفعون شعاراتمم ويتلقون 
المساعدات منهم» ولكن هذا الوضع حك عليه ان لا يستمر طويلا... 
اة وان هرر التضير .الله نة اة الكاسحة :التارة فلن 
الموازين رأساً على عقب وجعلهم يحسبون للستقبل الف حساب 
فيتخذون خط الرجعةء فقد ذكر أنهم بادروا الى الإتصال بالفاطميين 
معلتين عن ندمهم »> مطالبين بالاسراع بتخليصهم من المالة التي فرضتها 
عليهم القوة... ومن جهة ثانية اعلام عن الاستعداد للحرب وللقتال في 
صقوفهم . 
معارك سوسه: 

معركة سوسة بين المنصور بالله والخوارج اعتبرت المعركة الثانيةء 
ولكنها لم تكن الأخيرة... بالرغم من انها لم تكن شبيهة بعركة القيروان 
التي تيّزت بالسرعة. 

فقد ذکر التاريخ : 

انها كانت طويلة الأمدء ومريرة وقاسيةء وانها دامت اكثر من عام 


بين كر وفر وخمود وهبوب» فمرة ترتدي طابع الاشغال الموقت»ء ومرة 
تعود فتحندم بموة و عنشا . وکا حاول الأنصور باڵله حسم الوقف 
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ا أبو يزيد قوى جديدة من الأقالم البعيدة والقريبة فيزجها في 
المعركة وتكون عاملا لانقاذه من الحالة المتدهورة الت .فرضتها عليه 
حروبه وجهاده الديني القدس ۰ 
.. م يستطع المنصور بالله بالرغم من تفوق جيوشه في ميادين 

اقتال » على الاجواء فی کل معركة مخوضها من ان کک حدا 
فاصلاً واخيرا للأساليب الثعلبية التي كان يتبعها خصمه بالتراجم 
وبالإحتاء وراء اسوار سوسة حيناً آخر» وخاصة عندما برى تفوقه 
عليه او عندما يشعر بخيبة امله من الخطط الى ينفذها... وبعد كل 
هذا رد فن عند آل اناع ری هجو ع وكا وولف 

واا 

ضاق صدر المنصور من هذه الأوضاع› وأدرك ان الامر قد طال: 
وان البقاء على هذا الوضع معناه الفشل والدمارء ففيه تحطم الامالء 
وادخال الملل واليأس الى قلوب الحاريين. 

وهكذا بالنسبة لصاحب اخار ... فاته شعر فى تلك الاعات بأن 
TT‏ هذه الحالة التي 
هي ليست حرباً ولا سلا... وهذا ما جعله يعقد العم على وضع خطة 
جديدة او خديعة حربية رأى أن يحقق من ورائها انتصارا حاساً. فقسم 
جنه ال فر كى :انا بالارل: شاغة جن التصور الله حمة الثار 
أي كا فعل المنصور بالله في القيروان» والثانية امرها بالاتجاه. الى 
القيروان لفرض الحصار عليها ثم اقتحامها... وبذلك. يكون قد قطع 
الطريتق على جيش المنصور بالله» ووضعه داخل كماشة لا يستطيع 
الافلات منها. 

وبعد ان اتم مشاوراتهء واستعداده» أمر قواده بتنفيذ الحطةء 
واهجوم على جيش النصور بالله دون تراجعء ولكن النصور بالله 
المتيقظ والقائد الشجاء اعد لكل أمر 'عدتهء. فاستقبل الجيش المندفع 
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المهاجم بالسيوف والرماح ».ولم ييكنه من حقيق اي تقدم» وبعد ساعات 
قلائل اجبره على اتخاذ خطة. الدفاع بدل المجومء وني نهاية الشوط م 
يبتى امام الجيش الهاجم سوى التطلم نحو الطرق السالكة للفرار او 
للفوذة أل ها وراة أسوان وة 

وفاته ان المنصور بالله في تلك الساعات امرَ اسطوله المرابط قي 
المهدية بالتحرك والانطلاق الى مرفاً سوسة لانرال. فرقةء الصقالبة » 
المجومية واحتلال المدينة... وبالفعل ع ذلك رة وك اذ ان 
حامية المدينة الخوارج ل يتمكنواً من الثبات او الوقوف امام الصقالبةء 
وهكذا غادروا المدينة ياتجاه البراري والقفار . 

اما الجيش الذي ذهب الى القيروان فقد تلقته حراب الفاطميين 
الكلفين جحاية المدينة ء واعملوا فيهم ذبجاً وطعتاً في ساعة كان الجيش 
الاجم يشكو من التعب والاإرهاق ومشاق السفر وطول المسافة. 

وذکر التاريخ : 

أن هذا الجيش قد أبيد... وذهب افراده ضحية الجهل والغباء 
بأساليب الحرب... ونعود الى صاحب المجيار آهي يزيد.. فان المنصور 
بالله ل يعم شيا عنه. .. وکا ذکر عنه انه هرب مع بعض قواده باتجاه 
الجبال.. ولكن امنصور بالله ادرك وهو في أوج النصر أته ل محقى 
شيا » فبقاء اي يزيد حي معناه افساح الجال امام الافعى تىرح وقرح 
وتنقث سمومها عندما تسنح ها الفرصة... ودا قرر اللحاق به بعد ان 

يعيد تنظم جيوشهء وبعد أن يعيد الى المدن والقرى التي عانت من 

الحروب والدمار والمحة طا انحارفا 

ومها يكن من أمر.. فان معارك سوسة وقبلها القيروان فتحت 
صفحة جديدة في تاریخ الفاطميين واعادت الى قلوب الناس حبتهم ۰ کا 
قربت المنصور بالله من رعيته وجيشه» وجعلت اكثر الناس تعتقد بأنها 
النهاية التي لم تكن متوقعة لمذا الثائر المنيد الذي شغل الدولة 
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القاطمىة قرابه المشرة اعوام» فحرمها من الراحه واهدوء » وهددها. 
بالدمار وكاد يقضي علبها لولا الاخطاء العسكرية التي ارتكبهاء والمظام 
الى كان يقترفها جيثه فى المدن والقرى والأقالم. 


معركة القلاع والحصون الحاسمة: 

ا نجح المنصور بالله في دك قوى الخوارج المقاتلة ء وتزيقها 
ارباً ارباً في معركتي القيروان وسوسةء فدب الذعر في باقي القوات 
الثائرة التي كانت تتمركز في بعض المناطى والمدنء فركن اكثرهم الى 
الفرار والآخرين التحقوا بقائدهم صاحب المىار... وهناك فرقة ثالثة 
التزمت جانب الدوء فقررت العودة عن فكرة حرب غير مأمونة 
النتاثج. 

اما ابو يزيد فارتد مع نفر من اصحابه كا ذكرنا الى شعب الجبال 
حيث العاقل والحصون والقلاع » فبسط سلطانه وسيطرته عليهاء وهي 
الجبال الموازية للساحلء أو الجبال الداخلية التي تتد حتى منطقة 
النجود العليا.. حيث اكثر ارتفاعا وتعقيداء وتكثر على مقربة منها 
الاراضى الصخرية الجرداء » والكثبان الرمليةء والاودية الجافةء 
والهضاب الصخرية السيرة المسالك. 

لقد التجاً أبو يزيد الى قلب تلك المنطقة البعيدة المنعزلة عن 
العمران» واقام في احدى القلاع الحصينة التي عرفت فا بعد بقلعة أي 
يزيد او قلعة كتامةء فکان منها يصدر اوامره» ويعېیء قواته ویرسل 
جيوشه لقطع الطرقات» والقيام بأعال التخريب» وسلب الآمنين› 
وفرض الاتاوات والضرائب على السكان والقرى... وكل هذا حفر 
المنصور بالله على اللحاق به... وهكذا بدأت الحرب الجديدة الى 
عرقت في المغرب بحرب القلاع والحصون. 

فمن قلعة الى قلعةء» ومن حصن الى حصن... من جبل الى 
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وادي... بل من قمة الى قمة... تلك هي المرب الجديدة الى فرضتها 
الخوارج وقائدهم صاحب البار على المنصور باللهء وأجبروه على خوضها 
جرا بعد تلك الانتصارات الحاسمة. 

والحقيقة: 

فاا الحرب التي لم يألفها احد من القواد... فك هي ثاقة وعسيرة 
مهاجمة هذه الحصون المنيعة ء والقلاع الحصنة ذات الباب الواحد المغلق 
والاسوار المعدة للدفاع ولرابطة الحاربين المولين بتصويب سهامهم الى 
صدور المغيرين والفاتحبن في عصر لم تكن تتوفر فيه الآت التدميرء 
ووسائل خرق الاسوار. 

فها هو صاحب المار قد لاً الى هذه المنطقة النائيةء وها هو يوزع 
قواته الق كتب هما النجاة في معارك القيروان وسوسة على الحصون 
والقلاع والمعاقل تي منطقة الجبال» ويأمرها بالمرابطة والدفاع حتى الموت . 
مانا اياها حرية التصرف في القتال. 

أا المنصور باللهء فقد جاء الى المنطقة وتركز في احدى الجهات› 
وبعد دراسة شاملة وجد ان القضاء على قوات ابی يزيد سوف لا يم 
بسرعة» وأنه لا بد من اتباع مبداً النفس الطويل.. والصبرء وفرض 
حصار شامل مح على النطقة التي بعتصم بها عدوه» نع وصول أية 
امدادات غذائية له... وکل هذا يضعف من معنویاته ویضطره في 
التهاية الى الاستسلام.. وهذه الخطة كلفت المنصور بالله العديد من 
المقاتلين الذين اناط بهم مهمة الحراسة في منطقة عسيرة المسالك. فضلا 
عن قوات اخری كانت مهمتها فرض حصار حع على كل قلعة 
مفردها.. وعًا يذكر ان هذه الحرب الجديدة دامت قرابة ستة شهور.. 
ففي نپايتها آخذت قلاع أي يزيد وحصونه تستسام الواحدة بعد 
الأخرىء ويعضها لر يرض المكلفين بالدفاع عنها الا التزول الى خارجها 
لخوض معارك خامرة... وبعد أن عم للمنصور بالله اخضاع او استلام 


٠٦ 


كافة المعاقل المدافعة » زحف على راس قوة هجومية الى قلعة اي يزيد 
الكرى فطو قها وأندره بالا ستسلام أو الخروح للقتال . 

فلم يرد صاحب الحار على المنصور بالله › واستمر بالاعتصام... 
حالة من اليس وفقدان الا فتلقاه المنصور يالله .۔ ۔ ودارت ينها 
رحى معركة رهيبة ل تستمر الا وقتا قصيرا حيث جرح في نپايتها ابو 
يزيد جرحأ بليغاً في كتفه.. ًا جعله يترك الميدان» ويركن الى الفرار 
باتجاه الاودية التي تنفذ الى الصحراء ... فلم يشأً المنصور بالله أن يتبعه 
جریا على عادته بأن لا يتبع مهزوماً. 

وتي ثاني يوم أرسل بعض رجاله وراءه... فقبضوا عليه مختبثاً في 
احدى المغاور.. وقيل: بان احد رجاله المقربين قيض عليهء وجاء به 
مقيداً الى المنصور بالله وهو يطمح بأن ينال المكافأة.. ولكن المنصور 
امر بقتله عندما عل بأن ابا يزيد قد ربّاه وأحسن اليه وقربه منه 
لفرجة ا كان سره كاخ ارده 

وما تجدر الاشارة البه: 

ان المنصور بالله آمر بفك قیوده واطعامه والاعتناء جروحهك... 
ويعد ان عاد اليه اأهدوء... سأله: ۰ 


والآن... يا مخلد ماذا تنتظر مني ان افعل... بعد أن وصلت الى 


هنا ۶ 
فاأ جاب“ 
افعل ما بدا لك... فافي لا أطمع بالعفوء ولا اطلب الرجة... 
فقال له المنصور بالله: 
هل تركن الى المدوء والراحةء وتدخل فى الطاعة... إذا عفوت 
عنك؟ 


۹¥ 


فأجابه : 

لا أعدك بذلك... وتأبى نضي القبول با تطلبه مني . 

فقال المنصور بالله: 

ولكنك ازهقت أرواحاً كثيرة من المسلمينء وقتلت الآلاف الؤلفة . 
من الابرياء والشيوخ والأطفال والنساء » ودمرت المدن... أفلا ترى ان 
القصاص منك أصبح واجباً... أتذكر أنك تطاولت حتى وصل بك 
الأمر ال قرع باب المهدية برمحك... وبعد هذا لا أرى فيك بادرة تنم 
عن ندم أو توبة او رجوع الى الصواب؟ 

فأجابه : 

كلل نا فعلته كان حقاً... وتلبية لأوامر الله... 

وهنا ظهرت على ملامح امنصور بالله أثار الغضب» وأمر بارجاع 
القيد الى أيدي صاحب المار وعاد به الى المهديّة. 

لقد امع المؤرخون: 

بأن المنصور بالله أمر باعدام أي يزيد... وعلقه لمدة عام كامل على 
باب المهدية الغربى اي فى المكان الذي دقه برعه... وكان ذلك تنفيذا 
لقسم أشعة بان لا رة ال الد ا وة ران ال جل الى اك 
نار الفتنة في كل مكان من أرجاء الدولة الفاطميةء وكاد يزعزع 
اركانہا» ويقضي عليها. وکان ذلك سنة ۳۳۹ ه. 

بعد فترة قصيرة من الراحة... أعلن المنصور بالله للناس عن وفاة 
والده القاتم بأمر الله» وطلب الى أركان دولته مبايعته حسب 
الوصية... ثم ل يلبث ان انتقل الى عاصمة دولته «المنصورية » التي 
مر يبنائها والاستعاضة بها عن المهديةء وكل هذا لم يكن ليثنيه عن 
التفكير بشرون المغرب الأقصى الذي اصبح شبه مستعمرة للأمويين 
وخاصة بعد احتلاهم « حليليت » ثم «سبتة » وبذلك تمكنوا من استلام 
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مفتاح منطةة « اجار &« الذي بعنار مرکزاً للانطلاق حو عموم بلدان 
لرن 

وکان و ف تلك القترة « بوري بن موسی بن العافية » قد عاد الى 
الساحة غ“ ا قوة كبيرة فتمكن من قتل بعض القواد الفاطميين 
أمثال عبد الله ين بکار اليغرفي وغيره وأرسل الى قرطبة كا 
أن فتوح بن ممد بن خرز كبير قواد زناتة تمكن من أسر وجوه تاهرت 
ووهران وارساهم مقيدين الى قرطبة فضلا عن قتله غيرهم من للموالين 
للدولة القاطمية. 

ان هذه الآحداث جعلت المنصور بالله امام اخطار جديدة... 
وجعلته يفكر بضرورة اتخاذ التدابير السريعة لازحف الى المغرب 
الأقصى والقضاء على الثورات التي تهدد دولته... ولكن العمر لم يهله 
مع کل اسف... فات قبل ان یتمکن من تنفیدذ برنامجه کاملا. 
تحركات داخلية: 

المصادر التاريجية القاطمية احعت عل القول: 

بأن المنصور بالله قبل خروجه من المهدية لقتال الخوارج... بث 
العيون والارصاد » وأوكل الى بعض القربين اليه مراقبة تحركات ابناء 
« عبيد الله الممدي » » الخليفة الفاطمي الأول» وكان والدهم عبيد الله 
قد أبعدهم عن مركز الخلافة وحرمهم منها» وسلمها للوريث الشرعي 
« القاتم بأمر الله ». 

فهرًلاء الابناء کانوا يعتقدون بانہم قد أبعدوا عن الخلافة التي 
اسسّها والدهم في المغرب ظلا وعدواناًء وأنهم احق يها من القائم بأمر 
الله وولده»› وأنه ل بد من عوده الجى ا نصابه ... وني ذا دلیل على 
أن عبيد الله المهدي كان يقوم بهمة الامامة «الاستيداعية » فقط› 
وهي التي لا تجيز له توريثها لأحد من أولاده... بل اعادتا للإمام 
المستقر عندما تزول الاسياب التي اقتضت هذا الوضع 
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أجل ... لقد كتب على المنصور بالله ان بيخوض حرباً عائلية داخلية 
الى جانب حرب مع الخوارج... وهذه الحرب ليست من السهولة 
مکان ... اپا الحرب ٠‏ بين الاسرة الواحدة الغريبة ٤‏ هده الأرض 
السعيدة والي تضافرت جميع القوي على التصدي اء وتعكير صقو 
حیاتا . 

ومها يكن من أمر... فهذه الحقاتى التارعنية قد الحنا اء وكشفنا 
عن وقوعها وابعادهاء وهي في الواقم تلقي الأضواء على أهم قضية في 
تاريخ الفاطميين كانت ونا تزل مدار تعليقات وأخذ ورد... وأنه نّا 
لفت النظر ان اولاد عميد الله اهدي يعد وقأةَ وألدهم قد طمس على 
تاريجهم » ولم يعد يسمح هم أي ذكر في بلاد المخرب» ولكن بعض المصادر 

وما تجدر الاإشارة اليه أن أمر ابعادهم عن مناصب الدولة العلياء 
أو إشراكهم بادارة اعإل الدولة الفاطمية قد ظل قاناً حتى عهد الخليفة 
الفاطمي السادس الحاك بأمر الله... فهذا الخليفة جاء بحفيد عبيد الله 
اهدي «الياس > وقربه إليه وسماه ولياً للعهد وقي وكفبلاً لولده 
الوحيد «الظاهر لاعزاز دين الله »... وكأني به قد اعاد اليه منصب 
جده سك الله . 

اٹ «الیاس » هذا کا ذکرنا عنه فی حینه لعب دوراً بارزاً على 
سرح الحياة السياسية في مصر ودمشق بعهد الحا ج بأمر الله وابنه 
الظاهر ... وأخيراً انتهى نہاية عجيبة. 
اتتصارات منصورية في صقلية: 

صقَلمة .. . جریره کبری دقعم ف البحر الاش المتوسط .. عرقت ف 
وقد ظلّت تحت حك الرومان حتى سنة ٣٠١‏ ه عندما فتحها الأغالبة 
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العباسي » ویذ کر التاريخ : 

ان أسداً فتحها بجيش قدر عدده بتسعائة فارسء وعثرة آلاف 
رجل:.. عرفت هذه الجزيرة بكثرة خيراتها» وطيب مناخهاء ودا 
الثلاثة والعشرين» ذات المحصون والجبال والقلاع... وكانت عاصمتها 
يداك ديلو 

هذه الجزيرة التى بهرت يوقعها الحربي انظار الفاطميين منذ أن 
حطوا رحامم ف المغرب» قرروا انلا يتخلوا عنها »وان يولوها كل عناية 
لتبقى اعلامهم خفاقة قي سماتها... ولكن بعد وفاة القائم بأمر الله قامت 
فنفضت عن جفونا غبار الهدوء والاستقرارء وأخذت المناصر الختلفة 
والطوائف المتنازعة تتفق فما بينها وتوحد صفوفها وتتأهب لخوض 
امعركة ضد العدو الجتل» وخاصة بعدما تسربت الانباء الى أوساطها 
عن قيام الثورات العنيفة في انحاء الدولة الفاطمية» وعن ضعف 
المقاوسة ».وانهنان المعنوياث. 

هذه الاأستعدادات وما رافقها من تحركات داخلية » اهابت بالمنصور 
بالله الى الإهتام با لجزيرة الكيرى وبأوضاعها » فأعطاها المزيد من اهتامه 
وتفكيره... وكتا ذكرنا بان الخليفة عبيد الله المهدى قد سن نظاماً 
خاضاً للجزيرة يقضي ان يكون تحت امرة حاكمها ويبصورة داعة 
جيش احتلال قوي يدفع الأخطار عند اللزوم ويرد الهجإات الخارجية 
ويثبت دعام الامن ».ويجبط الموامرات والحركات الثورية الداخلية. 

ويعد المهدي ظلٌ هذا القانون ساري المفعول» وظلّت الجزيرة تنعم 
بالدوءوالاستقرار» وبعد وفاة القائم بأمر الله علم ابنه المنصور بكل ما 
حجري قى قاعدته البحرية الفاطمية» وجاء من كد بان اموالاً أموية 
وفيرة تبذل على نطاق واسع لاغراء السكان بالثورة واعلان 
الاستقلال... فاتخذ اجرام سريعاً اصاب فيه المرمى وكان موفعاً 
بتنفيذه... فعين صديقه وأحد قواده الجربين « السين ين علي الكلي »> 
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خا غل ال رةه راا عاد ال وال شرل وو اة 
الصلاحيات والامكانيات. 

وهذا القائد بالاضافة الى اخلاصه للفاطميين... كان قائداً بحرياً 
عظهاًء وخبيراً بحروب البحار» وقيادة الاساطيل... فهرع الى الجزيرة 
ون مضه وه عل الفریخن ری کا او جى وات اله 
الخربي من بلاد الرومء ودنيم الواقعة على شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط . 

ويذكر التأريخ: 

ان :الحسن ما كاد يتسلّم مركزه في القاعدة المذكورة حتى اندلم 
نزاع طائفي ديني في الجزيرة بين المسلمين والمسحين› م تقاقم النراع 
الى اشتباكات مسلحة بين الطرفين كان يسقط من جرائها اعداد كثيرة 
من القتلى في كل يوم. 


وا سيطر السلمون على الموقف» اغتنم المسيحيون الفرصةء وشكلوا 
وفداً من رجال الدين ذهب الى روما والقسطنطينيةء وهناك اتصلوا 
بأباطرة الدولة البيزنطية » وأطلعوهم على ما يلقون ويتعرضون اليه من 
الف ن ا القاطمي المسلم يتحيُز لابناء دينه ويدهم 
بالاعتدة والسلاح والمواد للقضاء على المسيحيين... فاستجاب الامبراطور 
قسطنطين الثامن لنداء رجال الدينء وأمر على الفور بتجهيز جلة بحرية 
قوية تكون مهمتها حاية المسيحيين وانقاذهم ما هم فيه. 

ولكن الحسن الكلي الساهر على مصالح شعبه علم يا يعده الروم» 
فهر اسنطوله وحار عل رأ أل اكان اقرز وتاك ذارت به 
وبين الروم معركة جحرية وصفت بعنفهاء وفي نايتها تكن الحسن من 
السيطرة على الموقف واحباط الخطط العادية» واغراق اكثر السفن 
الرومية قبل ان تتمكن من انزال جنودها على الشاطىء. 
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هذا الموقف جعل امبراطور الروم يتراجع عن قراره» فأرسل الى 
الحسن وفدا للمغاوضة وطلب الصلح... وكانت النتيجة ان وقع معاهدة 
صلح مع الحسن لدة حمس سنوات... ولكن هذه المعاهدة تقضت بعد 
مدة قصيرةء فعادت الأمور الى سابق ٠‏ عهدها... ومن الجدير بالذكر ان 
الجيش الفاطمي في تلك المعركة غنم غنائم كبرى» وتسم مبالغ وفيرة من 
المال فدية للأسرى الذين وقعوا فى قبضة الفاطميين... تًا كان له أكبر 
الفوائد بساعدة جيوش المنصور بالله التي كانت تخوض المرب صد 
الخوارج. 

أجل... لر يتوقف الحسن الكلبي يوماً عن حرب الروم خاصة بعد 
ان نقضوا العاهدةء فکان وجه اسطوله في كل متاسبة الى مدن جنوب 
« ايطاليا » فیغیر عليها ويدمرها وينهب موجوداتها... وکان في کل 
معركة يضيف نصراً الى نصر غير مبال باشتراك اباطرة الدولة الرومية 
البينزنطيين الشرقيين الذين سارعوا الى معاوتة اخوانهم الغربيين... 
وكل هذا لم ينعه من اخضاع « قلورية » واعادتما الى الحك الفاطمي . 

فى تلك الأيام اعتمد الامبراطور الثامن قسطنطين خطة تهدف الى 
تحقيق انتصارات قي المغرب على الفاطميين تعادل انتصاراته التي حققها 
فى اشرق على العباسيين والحمدانيين... ولكنه اصطدم بالأسطول 
الفاطمي ال جار وبأميره الحسن الكلبي الذي عرف بخبرته بفنون القتال 
اة دل ا ا اه و ف ن ن ى 
انتصار تي صقلية. 

وجملة القول: 

فان تعيين الحسن الكلى هذا المنصب الخطير.. كان اختيارا موفقاً ء 
من الفافاك. اة ان اكات الي اقرف ا تارات 
المنصور بالله » وجعلت الدولة الفاطمية في وضع تيز بالقوة والمعنوية . 
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أعرق الأسر التي خدمت الدولة الفقاطمية فقد توفر الآباء والابناء 
والأحقاد على بذل جهودهم لتعزيز وجودهاء وصيانة هيبتهاء ولم يفكر 
احد منهم بالخروج على أوامر الخلفاء او الانتقاص من شأنهم » وظلت 

لق فر ٠ال‏ دة الامرة اها انر مالك وكا کان افا 
الروم... وذلك بقضل الجاه والعز والثراء ووجود اسطوها وجيشها 
القوي الذي وقف بوجه اكبر امبراطورية في ذلك الوقت. اما المعارك 
التي خاضها ابناء ا لجسن الكلي ضد الروم بعهد الخليفة الفاطمي الرابع 
المعز لدين الله فهي خالدة ومكتوبة على صفحات التاريخ باحرف من 
ذهب . 
الخوارج ثانية: 

رول عام من وفاة اہی . یرید ...۰ قام ولده الصغير « فضل » فدعا من 
جدید ا الثورة› و نه م یکقه اا الف مقاتل ادبن سقطوا ضحبه 
ثورة والده... ومن الواضح انه تكن من التأثير على بعض المعارضين 
والناقمين من قبيلة « زناته والبرير » بفضل الأموال الأموية التي أرسلت 
اليه. فاندفعم على رأس قواته يحتل القرى والمدن فى منطقة كتامة معيداً 
الى الاذهان ذكرى والده» معاهداً التاس على اكال دوره واتمام رسالته. 

- ولكن الخليفة المنصور بالله رأى ان هذه الحركة الجديدة لا تستحق 
الاإهتام الزائدء ولا تستدعي خروجه للتصدي هما... فأرسل ولى عهده 
«المعز لدين الله » وكان له من العمر سبعة عشر عاماً... وعندما التقى 
بفضل طلب اليه الاستسلام... ولا م يفعل بادره يالحرب... وني 
المعركة الأولى تمكن من قتله. 


وبموت هذا الأخير... ختمت حياة هذه الاسرة الخارجية الكيداديةء 
وطویت صفحتها وشعاراتها الى الأبد. 


صفحاته بأحرف من الفخار والعزة وسيبقى هذا التاريخ يرددها 
ویذکرها مشىدا بمزاياه› وعيقريته› وشُخصيته الفذة الي ضربت الرقم 
الث لشخصة الجبارة: 
الله ارق ان ااك اني كر هن اة اخلفاء :القاطين 
ظلت مغلقة رغم الأقوال والتعليقات والآراء » فالباحثون والمهتمون ل 
عاش فيه لاء النلفاء» والاسباب الت ادت بهم الى اتخاذ بعض 
المواقف والصفات التي كانوا يتحلون بهاء وحالة الجتمع التي كان عليها 
في ايامهم . 
فللفاطميين شئنا أم أبينا تاريخ حافل بالبطولات» غني بامواهب 
والعبقرياتء وبراني كان همم افكار ومبادىء سبقت العصور وتقدمت 
الازمنةء وعندما أرادوا تطبيقها والدعوة اليها ل يسلموا من السنة 
انواع النقد. 

ان الواجب العلمي يقضي علينا بأن نقول: 

بان الابداع - أي ابداع» ف أي جال لا تكون له قيية او مکان 
الحقيقة من مواضعها دوغا اية بلبلة او اضطراب. 

فالقول: 


بأن انسانا عبقرياً موهوباً... وان عبقريته وموهبته النابعة من ذاته 
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لا تحيط به وبا حوله من مشاكل وآحداث کون قد حکمنا على 
الأتسان باغتون والاغرافة لان كل عة او جزهة لا تك 
الرفعة والامتياز إلاً إذا عبرت عن روح العصر الذي نمت فيه وعاشت 
أن ظا اة سوا انوا ناء او رال فک او قاد شوت 
ل نظمرون الا ى :عصور الأضظرات وان رما حلط الل 
وخخارت الاه وكا دعا اماي ارا ووبان الال 
والشوم. إذن فليست العبقرية وليدة العدم او المصدر ال لوث بالمذيان 
وبالأفكار الغريبة الشاذة... انها المعجزة الانسانية الى تأت فى أوقات 
.وظروف تقتضيها الحاجة. aS‏ 

وقد اثبتت الوقائم... ان عظاء التاريخ لا يظهرون على مسرح 
الحياة إلا بعد ان تسبقهم الحركات... وهب فى متمعهم العواصف»› 
ويزداد التحبط في مجاهل الحياة... فيكون العبقري عندئد فى طور 
التكوينء ثم يأتي بعد ان يستفحل الشر ليمثل دور الوعي والنضوج 
وتغفيير حركة التاريخ . 

والأن: 

عندما نضع الخليفة الفاطمي الثالث المنصور بالله امام واجهة 
التاريخ » وغر بتازيخ حياته» وندرس ما حققه وما فعله قي السنين 
القصيرة التي عاشها فلا ستطيع إلا أن تقول: 

ن عبقريته التي برزت على مسرح ذلك العصرء وابداعه وخلقه 
وانجازاته کانت وليدة حاجة ذلك العصر الجاهم بالاإضافة الى متطلبات 
دولنه التي کاتت في مهب الرياح . 

اا م يترك له والده القائم بأمر الله دولة زاهرة موطدة 
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الآركان ناعمة البال... بل ترك له دولة تتقاذفها التيارات والانواءء 
وتهدد امنها ووجودها الشورات... وعندما نعم ان عاصمتها كانت تحت 
الحصار والتطويق يقرع أبوابہا الثائرون برماحهم» وهددون سكانا 
باموت... أضف إلى ذلك استنفاذ المواردء وفقدان التطلبات» وهجرة 
الانصار وعزلة الاتباع... إذا عرفنا كل هذا وغيره هان علينا الأمر 
وسهل اصدار الح ... فالمنصور بالله في تلك الساعات كان بفرده... لا 
يلك إلا الارادة والشجاعة والعقل... فهبٌ من عرينه يتصدّى للخصوم 
واضعاً نصب عينيه صورة عن الواقعم الذي يفرض عليه ان لا 
يتراجع ... وهكذا استطاع بقوة ارادته وشجاعته وصبره ان يسحى 
الموآمرة في الداخل والخارج في سلسلة من المعارك الطاحنة التي تجلت 
فيها عبقريته وخبرته بأساليب القتال والكر والفر... ومرت سبعة 
أعوام عليه وهو خارج عاصمة ملكهء بعيد عن أهله ...في خلاها م يذق 
طعم الراحة واخيراً: 

ود دعام ملكته» وأخضع الثائرينء وأشاع في عموم البلاد الأمن 
والرخاء والاستقرار... ولم عد الله بعمر المنصور بالله... بل لم يمنحه 
الفرصة الكافية لتنفيذ منهاجه الذي رسمه وقرّر تطبيقهء ولعل ذلك 
من سوء حظ الشعب المغربي في الدرجة الأولى. 

قد يكون من الواضح بمكان... ان ولي عهده المعز لدين الله كان 
يتلاف طاقة من العبقرية والذكاء والرجولة... ولكنى اقول وأنا انحنى 
اما عة اقصرر ال ان كان أعظ خلعة تا ى الادر: 
القاطمية سواء اللاحقين إو السابقين منهم . 

وإذا كان عبيد الله المهدى يعتبر المؤسس الأول للدولة الفاطمية... 
فان المنصور بالله اعتبر المنقذ لتلك الدولة... ولم يكن :الشيية ياه 
من الانقاذ. 


مدينة المنصورية: 

ذكر التاريخ: 

بن مهات الحرب والقيادة ل تحل دون قيام المنصور بالله بأعال 
الأنشاء والعمران... وقد عرف عنه ولعه الشذيد بالتشييد والزخرفة 
وتخطيط المدت والطرق واقامة الحدائق واللاعب ودور العم والمساجد. 

وما جب ان يشار إليه... أنه اتخذ قراراً وهو فى ساعة احتدام 
المعارك بينه وبين الخوارج بالاستعاضة عن المهدية بعاصمة جديدة تحمل 
اسمه... فكان يرى بأن العاصمة لأية دولة يجب ان تكون بعيدة عن 
البحر... لأنها فى كافة الأحوال تكون عرضة للأخطار المتأتية من 
الاساطيل البحرية. وكان قد درس وأقرً المكان الذي اختاره للعاصمة 
الجديدة» وكان يسمى «صبره » وهو على مقربة من مدينة القيروان... 
فاستقدم وهو ني القيروان المهندسين والخبراء ووضع الحجر الأساسي 
للعاصمة « المنصورية » وأمر ان يكون هما سور كبيراً وخمسة أيواب هي: 

الباب القبلي » والشرقي » وباب زويلة» وباب كتامة» وبأب خاص 
بدخول وخروج الجيش سمّاه «باب الفتوح ». 

م بنى قصر الخلافة وسماه قصر «المداية » وجلب له المياه من 
مكان بعيد» كا خطّط للمنتزهات والحدائق » والشوارع والميادين... كا 
اقام مسجدا تابعا للقصر» وجلب له الرخام من مدن الروم... وبعد ان 
م كل هذا نقل اسواق القيروان الى المنصورية... ول يض سوى عامين 
حتى ازدهرت التجارة والصناعة» وسارت في طريق التقدم والازدهار 
فانتقل اليها الأغنياء والتجار والصناع ورجال الاعإل. 


وما تجدر الإشارة اليه أن المنصورية» ظلّت العاصمة الأولى للدولة 
القاطمية حتى وفاة الخليفة المنصور بالله» وبعد تسلّم المعز لدين الله 
أيضاً ظلّت عغافظة على طابعها كعاصمة للدولة» وبعد ان انتقل المعز 
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لدين الله الى الديار المصرية واتخذ من القاهرة المعرَية عأصمة جديدة 
لدولته» حافظ نائب الخليفة «بلكين بن زيري ين مناد > على المنصورية 
وتحولت بعهده الى مدينة انغوذجية في كل ما في هذه الكلمة من معنى . 
كلمة رثاء: 
لا نستطيع ونحن في صدد كتابة تاريخ امنصور بالله ان نفل كلمة 
أو البيان الذي اذاعه ابنه المعز لدين الله على الناس فى المغرب 
ثر وفاته... بالنظر لا تضمن من بلاغة وعاطفة ورقة... a‏ هو: 


الله أكبر... الله أكبر... لا اله إلا الله... الله أكير.. 
أكبر... ثأناً... وأعظم سلطاتاً ... وأوضح أيات ا عن أن تنکر 
العقول توحيدهء أو تروم تحديده... خالتق السموات والأرض ومالكها 
ومدبرها ... الفقرد الصمد... الواحد الاحد... الذى لا شريك له ولا 
a‏ ا القدير ... الرحمن الغفور... النافذ قضاؤهء الكائن ما 
يشاؤه... المتقن كل شيء صنعاًء الموسع كل شيء رزقاً... الحيط بكل 
شيءَ علا 

أده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأفوض اليه وأتوكل في کل 
أمر عليه... وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له... وأشهد ان 
مدای خیرته من عباده ونجيه من بريته وصفوته من المتطهرين› 
ورسوله الى كافة العالين» وبعثه بالامامة الى الثقلين ليبلغ حجة الرب» 
ويوضح محجة الحتق فأدّى رسالة الله ورحم ورأف بعباد الله» وصبر 
على الكبار من مكر الكفار الى ان ادال الله الحى على الباطلء 
والهدى على الاضائل.. ممد يةافضل الصلاة وأزكاها وأكملها وأعَاها 
وأخلدها وأبقاها... وعلى المهديين من عترته الكرام الأبرين الذين 
اختارهم للخلافة وارتضاهم للامامة» وأكد بوحيه للرسل عبتهم» 
وأوجب في التنزيل طاعتهم بعد تفضيله اياهم على العالمين بأبوة محمد 
سيد المرسلين» وعلي أفضل الرخيين: وغل سيدة النناء فاطية اة 
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اصحاب الكساء صلوات الله عليهم وعلى اميري المؤمنين المهدي باللهء 
والقام بأمر الله سيدي الورى وامامي الهدى اللذين اعلن الله بها دعوة 
الحتى» وأنطق بها الايان والمؤمنين» وأقام بها دعوة الدين وأزهق بحقها 
باطل المدعين وأكاذيب المتخرصين» وقطع بسيوفها دابر الظالين.. 
صلوات الله ورحته وبرکاته ورضوانه وځیاته عليها . 

اللهم اخصص الامام الفاضلء والوصي العادل» والبر القاضلء 
والغيث الوايل صاحب الآيات - المعجزات. والعزام النافذات.. 
الباذل نفسه الكرية في حين الأزل والكربات... الصابر في البأساء 
والضراء حتى طهر الأرض من جبابرة الأعداء. 

عبدك ... ووليك ونجيك وصفيك أبا الطاهر المنصور بك والمتوكل 
عليك والمغوض اليك... العامل با يرضيك ويقرب اليك» ويزلف 
لديك ... الذي فخا واوخد تا پىعده »› وأفردتنا مله واو 
فقبلت دعاءه» وأجبت نداءه» وجعت بینه وبين احبته في مستقر 
جنتك» وسعة رحمتك. ۰ 

أن اقل وغد :ا غل ا 6 ا ا 
اسماعيلاه... يا أبا الطاهر... .يا بحر علوم الائة الطاهرين المداة 
الهف ا فة شاع :الرسول > واا 2 والطاهرة 
البتول... يا امام الاة... باب الرحة... ي يا سراچ المهدىء 
وشمس الورى» ومجلي الطخياء... يا مخصوصاً من الله بتعجيل 
الكرامة. 

عظم والله علينا المصاب بك... وخا البلاء... وعدم العزاء 
لفقدك ... وقصرت اللسن ٠‏ عن ادراك احصاء شمائلك › وتعداد مناقيك . 

فوحق الذي اختصك بكرامتهء وحباك بجزيل عطائهء وشرفك 
بأبوة رسوله لولا ما أوعزت إل بهء وأكدته عل من القيام بحق اللهء 
والب عن أمة جدك رسول الله واستنقاذهم من غمرة الجهالةء وجار 
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الضلالة »> ومهاوي الفتن » ومعاطب المحن... وما تقرر عندي ورسخ في 
صدري من الجزاء بقدار الوفاء لله ولرسوله ولاعة المدى... لضربت 
على وجهي ا ف البلاد... قالياً للمهاد... راضاً ببلعة من الزاد 
الى أن يلحقني اموت سريعاً بك... فأفوز بقريك ورحة ربك. 

لكنني فكرت ونظرت وتدبرت فلم ار ل وجهاً استوجب به 
درجتك واللحاق بشرفك» سوى الصبر والاحتساب» فتجلدت وصبرفي 
ری فصیرت » وغلب علي الىقعن فاأمسکت.. 

وأقول: 

إنا لله وإنا اليه راجعون... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم... والحمد لله على ما أبلى... والشكر على ما أولى. 

«المعز لدين الله » 

شخصيات مغربية في خدمة الدولة الفاطمية: 

لا ريب في أن التنظم الداخلي لأية دولة.. لا يسير فى الدروب 
اة إلا بعد أن تق الدولة ربت دعاهاء ودا الفزاصف 
من حوماء وتصبح فى مأمن المجيات الخارجية والثورات العدوانية 
الداخلية التي تثيرها العناصر المناهضة والمعارضة لأساليب الحك... 
وهذا التنظم يبدا عادة قي وضع الأسس التي يقوم عليها نظام الادارة 
في الدولة وما يتفرع عنه من الوظائف الختلفة ‏ والمناصب العليا 
والصغرى صاحبة المسميات التي تتفق مع اختصاصياا. 

والدولة الفاطمية عندما قامت في شالي افريقيا... وقفت في مازق 
حرجة »> وخضعت لتيارات جارفة» وخاضت. معارك رهبية» وتصدت 
لانتفاضات وثورات داخلية عنيفة... فكان عليها ان تقطم اشواطاً 
دة حى ل ال لامي والاستقرارء وتوظية الاركان: 

ومن الطبيعي أنه في تلك الفترة لم يتهياً للخلفاء الفاطميين أو لحد 
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منهم ما أراده من العوان الخلصين » والرجال الجربين... فكان .عليهم 
والاختصاصات › ويصرفواً امور دولتهم ا يتلاء م وعقوهم وأفكارهم . 
فاش رفوا على جميع اشا طات سواء الكيرة مها أو الصغيرة› ولیس 
معنى ان الخليفة كان بقوم بكافة الأعال کرد کا نل کان 
يستعین ببعض من یمق به من الشخصبات ممن تقدموا للخدمةء وأعلتوا 
لاص :: 


أجل... هكذا كان.. فمن الثابت ان نظام الوزارة ار يدخل في 
تلك الأيام في اطار الدولة الفاطمية وخاصة في عهود الخلقاء الثلاثة 
الأوائل: عبيد الله المهديء والقاع بأمر اللهء والمنصور بالله... ولكن 
عندما جاء الخليفة الرابع المعز لدين اللهء و له ارساء قواعد دولته في 
عموم المغرب»ء وبعد ان م لقائده جوهر الصقلي تح مصر نری انه 
اناط ججوهر الصقلى امر الحم بفرده مدة تقرب من الاريعة اعوام بين 
بقي هو في المغرب مجكمها ععأونة يعض القوّاد دون ان یسمی احداً 
منهم وزيرأ أو يعطيه صلاحيات واسعة... ومن المؤكد ان جوهر ابقى 
كل شىء في مصر على حاله وخاصة نظام الادارة والقوانين التي كانت 
سائدة منذ أيام الأخشيديين حتى قدوم المعز لدين الله... فكان اول 
تدبير قام به اعقاء جوهر الصقلي من الخدمة» وتجميد نشاطه... وكأفي 
په خاف من اتساع نفوذه واراد أن يتجنب مأساة أبو عبد الله الشيعي 
التي وقعت بعهد الخليفة الأول عبيد الله المهدي. 

ومها يكن من أمر فان ابعاد جوهر عن الواجهة لم يكن ليقف امام 
الحاجات الملحة التي اقتضتها الدولة الكيرى فاستعان ببعض الشخصيات 
الأخرى امشاال يعقوب بن كلّس» وعلوج بن الحسن وأناط بم 
مسو ولیات وصلاحيات الوزارة... وكان هولاء وغيرهم من الشخصيات 
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الذبن هاجروا الى المخغرب. والتحقوا بخدمة الدولة الفاطميةء فأدوا ها 
أقوم الخدمات... وكان همم الفضل الأكبر باشادة الدعائم في بلاد 
الخرب.. 

وبالتأكيد ان بعضهم قام باصلاحات داخلية وعمرانيةء وساهم 
باستقرار الحالة العامة كالحفاظ على الأمن» وتنظم الحياة الاقتصادية... 
وعندما نعل أن بينهم العديد من القواد العسكريين الذين خاضوا 
امعارك وقادوا الجيوش...: هون علينا القول: 

بان الدولة الفاطمية كانت مدينة بوجودها هم ... ويدخل ف 
عدادهم القواد الذين ينتسبون الى قبائل كتامة وصنهاجة وزويله والى 
بعض رجال صقلية... فعلى اكتافهم قامت الدولة الفاطمية وم 
حاربت وانتصرت. 

وقد يكون من الوفاء للتاريخ ان نأقي على موجر لتاريخ هؤلاء 
المغربيين الذين ولدوا فى عهد الدولة الفاطمية الأولء وابان حك 
الخلقاء الثلاثة: المهدي والقام والمنصور» ونستشني من بينهم كلا من 
القائدين الكيرين « جوهر الصقلي » فاتح مصر» و چو بن فلاح » 
فاتح بلاد الشام... فهذان القائدان افردنا لكل منها تاريخاً مستقلا.. 
ذكرنا فيه أعإطم) وما قاما به من حروب سواء في المغرب أو في الثرق. 


« الجسن 5 علي الكلي » 
وا الأسرة الكلمنة ء والصديق مقرب للمنصور بالله الفاطمي ‏ 


لر يذكر التاريخ يوم ولادته... ولا اي شيء عن صباه ونشأته... 
وکل ما عرف عته اته تولى الح في صقلية بعهد الخليقة الفاطفي 
المنصور بالله كا ذكرناء وان المعز لدين الله عندما تولى اللافة سنة 
٢‏ ه كان الحسن الكلبي على رأس حاكمية صقلية. 
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il‏ المعر لدين الله الى المهدية مرتین واقان على مقربة منه بعد 
أن ر من ازدیاد نفوده وقوته› وخا اشرك سق جقلقه «غمار »× معه 
بالحم تفادياً لأية اتتفاضة فى المستقبل ضد الدولة. ٠‏ 

ا 2 ا الروم» ل کي 
ينفذون مه . 

عين ابنه للقيادة في المعركة الکبری» کا عن عمار ابنه في هذه 
المعركة الي انتهت عمقل القائد «مأنويل » قر یب الامبراطور 
الرومي ... وعن الجدير بالدکر ان اخسن س علي الكلي مات من ده 
القرح عندما كان بستقبل الجيوش المنتصرة العائدة من القتال... وكا 
ذلك سنة ٣۵٣۲‏ هھ. 

نظر الى أسرة الكلبيين وكأنهم ملوك... واشتهر منها كل من أحد 
أبن الجن والمحسن بن عمار... وبعد اتتقال الدولة الفاطمية الى مصر› 
استخدم الخلفاء الغاطميون العديد فن افراد هده الاسرة ف الوظائف 
والقيادات ... وما تجدر الاشارة اليه أن أفراد هذه الأمرة ظلّوا على 
ولائهم للفاطميين حتى أخر يوم. 
« جر بن القاسم » 


مغربي عاصر الليفة المنصور بالله وعمل تحت امرته... قدم مع 
معز لدين الله الى مصر... فأصبح موضع ثقته... وكان متفوقاً في علم 
الادارة والاقتصاد... لل يذكر التاريخ الفاطمي شيا عن حباته» واغفل 
ولادته ووفاته بالرغم من آنه صنفه في الدرجة الاولى بين رجالات 
الدولةء وللدلالة على ذلك: أن الخليفة الخامس العزيز بالله كان يمهد 
البه بالنيابة عنه عندما يغادر عاصمة ملكه وينيط به مهات رئاسة 
الدولة. ۰ 
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وقد وک 

ان الرسائل كانت ترد باسمه» وتقراً على المنابر وخاصة عندما 
خرج العزيز بالله الى قتال افتكنن والقرامطة. 
الاقتصادي للدولة... ذلك النظام الذي طبق بعهد المعز لدين الله 
والعزيز بالله» وكفل المحياة الطيبة والمزيد من الازدهار والرقاه للدولة. 
وکان یعاونه في مهمته کل من: «الحسن بن تأيید الله » و« عبد الله بن 
خلف الرصدى » و« علي بن عمر العداس ». 
« برجوان - أبو الفتوح » 

قيل أنه من «الصقالبة »... ولا يوجد في التاريخ ما يدل على 
اصله... وکل ما عرف عنه انه کان عیدا خصیاً تربّی فی قصور اللفاء 
الله الى مصر. فظل قاعا جندمتهم حت عهد الجا بامر الله . 

وی تلك الفعرة سطع تجمه... سار ق ك ۾ حیاته سيره E‏ 
ووقف بعناد ف عهد الجا انو الله بو جه « الحجسن س عمار » الكتامي 
امشارقة. 

عهد اليه بقيأدة الجيوش القاطمية بالشام » قأبلی البلاء الحسن › 
وانتصر على الروم ي أكثر من معركة ما اضطرهم في النهاية الى طلب 
الصلح . 

کر 

أنه قتل بأمر من الحا بأمر الله بعد أن وصل به الأمر الى حد 
التدخل فى شوّون الأسرة الفقاطمية الداخلية وكان ذلك سنة ٠۹۰‏ ه. 
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شجرة الامامة الفاطمية: 

رأينا ونحن تكتب الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب ان نضع 
مصورا يظهر فيه بوضوح کل ما يهم الباحث الاطلاع عليه من تاريخ 
هذه الاسرة وتسلسل أمُتها وتاريخ ولادتهم ووفاتهم... وخاصة موضوع 
الامامة «الاستيداعية » التي اضطلع بها «عبيد الله اهدي » وهذه 
القضية اهم موضوع ني تاريخ الفاطميين. 
« الخلقاء الفاطميون العشرة »: 


القام بأمر الله 
المنصور بالله 
المعز لدين الله 
العزيز بالله 


الحا بأمر الله 


الظاهر لاعزاز دين 
الله 
المستنصر بالله 


بعد المستنصر بالله وقع ما يشبه الانقلاب ق الدولة الفاطمية... إذ 
تسلّم الخلافة ابن المستنصر بالله الاصغر ء وأبعد عنها الوريث الشرعي 
« نزار » بتخطيط قراف قائد آالجیوش الأفضل الجالي وهو خال 


1 


المستعلي ... وقد ظل RF‏ بسشوون اللافة وهن بعده ولده الآمر بأحکام 


الله ء ومن بعد ها أربعة من :واب الدين لا يبنجحدرون ن أسرة 


الامامة. 
۹٥‏ | ۸٣آ‏ ءا ۸ | صر 
|o‏ ۷ 0 ۹ صر 
الوكلاء الاربعة هم : الافظ لدن الله 0۵ = cO‏ والظافر بامر 


الله ٤۹ - ۵٤٤‏ والقائز بنصر الله ۵4۹ - ۵۵۵0ء واخرهم: العأاضد 
لدين الله ممه - 0۹۷. 
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شجرة السب الفاطمية 
المتعلية والمؤمنية والدرذية: 


م 


طالب 


عليبن اي 
4 
ا 


عل « زين المابدين > 


مۈسى « الكاظم ا ا اياعل بن جعغر 


علي الرضا د بن امماعيل دالقداح > 
ید الحواد عد الله بن د اليمون »> 

عل المادي جد د الوق > 
امسن السكري 


إجديع حح المحسي الآهرازي > 


عير اللتظر (غاب سنة ٣٠١٠١‏ ها السینٰ علي العمل > 
الاني عشرية الشيعة يدغلون الست في عداد حجوتيم الامامية ويفا 4 [ 
يكون عدد امتهم حى عمد النتظر اثني عر عبيد الله الميدي (سعيد الخير) 
القائم بأمر الله 
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شجرة النسب الفاطمية الآغاخانية: 


زين العابدين 
جد الباقر 
جعفر الصادق 
علي الرضا ا 
و رفي ا 
الماد | 
ي ر 
المسن المسكري 


عبد المنتظر (هذا جا فيه المسين بن علي بن أي طالب قيكون 
عددهم اٿني مر اماناً) 


ا 
سے 


مهدي عور (عبيد الله الهدي) 


القام 


الامامة وفروعها: 

عة الفعحات الا رة من كاتا عن الاعامة لست جحد ي 
الموضوع» بل نراها ضرورية ونحن في صدد كتابة تاريخ فرقة كبرى 
منها ... فقد جاء ٤‏ الصادر التارخية: 

أن عند فرق اله الاياسة اان و اون ور ون الهو 
ان الأمة الاسلامية افترقت الى سبع وسبعين فرقة» ولا يدخل في هذا 
العدد من بادوا او اندجوا في غيرهم. وهذه اهم الفرق التي نراها 
جديرة بالىحث : 
- الحلفة: 

١‏ الكيسانية» ۲ الأبى هاشميةء ١‏ الراوندية؛ > الجارثيةء ه 
البيانية» ٠‏ الكربية» ۷ الحميرية» ۸ العميرية. 
بي - اليسنية: 

الور ج اة 
ج - الزيدية: 

١‏ الجاروديةء ۲ السلمانية» ۴ التبريةء > اليعقوبية. 
ا ةه 

١‏ الخطابيةء ۲ الموسوية ء ٣‏ النصيرية » > المباركيةء ه الناووسيةء 
الحمديةء ۷ المفضليةء ۸ المعمريةء ٩‏ البمونيةء ٠١‏ البزيغية» ١١‏ 
البأقرية ء ١١‏ الشميطية ء ٠١‏ العارية » ٠٤‏ القطيعية ء ٠۵‏ افمشامية › ٠١‏ 
الزراريةء ١۷‏ اليونسية» ١۸‏ الشبطانية» ٠١‏ الاسحاقيةء ۲١‏ الأثا 
عشرية . 
هه - الاسماعيلية: 

١‏ المستعلية او الطيبية» ۲ الداؤدية» ٣‏ السلمانية ء > النزاريةء ه 
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المؤمنيةء ٠‏ القاسمية (الأغاخانية) ۷ الدروزء ۸ القرامطةء + 
ا لخسرويه. 
و - فرق اخری: 

١‏ الأبو مسلميةء ۲ الفاطميةء ١‏ المزدكيةء 4 العيسوية» ه 
المزوائية - الصائبية - او الانويةء ٠‏ الخرمدينية ۷ اهمشامية. 

يعد هذا العرض... نرى انه من الفائدة عمكان اعطاء موجز عن 
تاريخ كل فرقة ليكون القارىء الكري على اطلاع تام ولتصبح لديه 
فكرة عن الموضوع. 
| الحنقة: 

هم على العموم اتباع دين عليبن أي طالب المعروف « باين 
الحنفضة »> وهي احدى زوجات الامام علي » وهؤلاء كاتت فم الصدارة 
ق جال العمل السياسي بعد مقتل الحسين بن علي قى كربلاء سنة ٦١‏ ه. 
وذ I‏ الم فما AEG‏ 
الكيسانية: 

هذه اللر فة هرت هد اة الى أا اهارن أن غ عل 
غلل لز ى الكوة »وين ادنر الد كر أن عد الفرة إعارت 
مد بن الحتفية « المهدي المنتظر ».. وعندما مات مهمد اعتقد اتباعه بانه 
ل يمت وانه فى الغيبة والاستتار» وسيعود ليملاً الأرض عدلاً كا ملئت 
جورا... واضافوا: 


بانه مقم في جبل «رضوی » مع اربعين من حججه وجيعهم احياء 
برزقون . ومن الطريف ان شاعرهم «كثيرين عر » بعزز هذا القول 
عندما يقول: 


ا ان الاعة من قريشٍ ولاة الق اربعة سوا 
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SS‏ هم الاسباط لیس بہم خفاء 
ل يذوق ى ا قود الل :تا اللا 
Eg‏ برضویى عنتده عسل ومهاء 
الأب هاشمية: 

هذه الفرقة قالت بامامة ممدبن الحنفية ويولده «أبي هشام » من 
فعذده» ويعك مونه انقسمت الى فرق عديدة : 

فمنهم من ساقها قي اخيه علي تم في ابنه ا لجسن بن عليء ومهم من 
زعم ان اباء قبل ان يوت بارض السراة وكان منصرفا من الشام 
أوصى الى ممد بن علي بن عبد اللهبن عباس... ومحد هذا اوصض الى 
الحارثية 


من الواضح إن أبا هاشم تنازل عن الامامة طوعاً محمد بن علي 
امن عبد الله بن عباس وذلك بعهد الخليفة الاموي سلبان بن عبد الله 
مدعياً ان ليس بين العلويين من يصلح لاقامة الدعوة العلويةء او تبوؤ 
منصب الامامة» وقد ظلت هذه الفرقة على اخلاصها للعباسيين والتنكر 
لابتاء عمومتهم الحسينيين» حتى تم قتلهم على يد ابي جعفر المنصور 
العباسي » فانضووا بعد ذلك تحت لواء الدعوة الاسماعيلية. 


أله , بن اي جعفر الملقي اا وبعده أنتقلت ق ل بالنص ا 
بعد او و هذه الفرقة کانت تنادی r‏ اناا 

وما تجدر الاشارة اليه ان ابا هاشم باغتصابه الخلافة من بني عمه 
الجسينيين وتنازله عن الامامة للعباسيين قد اضاع على العلويين فرصة 
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الاستيلاء على الخلافة من الامويين» كا ساعد على تفككهمء من جهةء 
ومن جهة ثانية مكن العباسيين من قلب الدولة الامويةء والاستئثار 
بالخلافة . 
الراوندية: 

قرقة تفرعت من الحنفية »> وقالت بان ابا هاشم اوصى بالامامة الى 
تمد بن علي بن العباس في مدينة دمشقى وعا مجدر الاشارة اليه أن هذه 
الفرقة ساهمت بایعاد ا ومَهدت لقيام العباسیین» کا افسحت 
الجال امامهم للوصول الى مركز الخلافة الاسلامية. 
الحارثية: 

من الفرق الحنفيّة ايضاً... قالت: ان ابا هاشم اوصى بالامامة الى 
عبد الله بن معاوية الذي ينتسب الى ابي طالب والد علي . 

اا اغد اکن غار لدی کب انه کر سي اعل ای 
وقد اوجد فرقة خاصة به م انضمّ اخيراأ الى عبد الته بن معاويه... 
ومن الجدير بالذكر ان الفرقتان ها: الجربية والجناحية. 
البيانية: 

فرقة حنفبة الاصل قالت: بان الامام القائم المهدى هو ابو هاشم» 
وسیرجع فما بعدء ولا وصي بعدهء ولکن «بیان‌بن سمعان » ادعی انه 
الخليفة يعده» فقبض عليه وصلب سنة ٠١١۹‏ ه. 
الكربية: 

هم اصحاب ابن كرب وحزةين عمار البربري... وقد زعموا ان 
خمد بن الحنفية لم يت واا هو في كهف الغيبة والاستتار: وسيعود 
ليملا الأرض عدلا... ومن المؤكد ان حرة هذا قد ادعى فما يعد ان 
دين الحنفية هو اللهء وانه هو النى. وقد ظهر من هذه الفرقة 
رجلان فیا شان کبیر ه]: صائد وبیان. 
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الحميرية: 

فرقة من الحنفية قالت بان تمدن الحنفية غائب ومقم ف جبل 
رضوى بالججاز : وسيعود... ومن الجدير بالذكر إن السيد الحميري 
اتوق سنة ۱۷۳ هادعى انه تاه والقام مقامه... ویقول : 


سین واشهر ویری برضوی بشعب بنن اتقار وأسد 
مفسسم ین ارام وکین وحفان تروح خلال ا 
تراعيها السباع وليس منها ملاقيهن مفترسا محمد 
امن به الردی فرتعن طورا بلا خوف لدی مرعی وورد 
العميرية: 

فرقة انشقت من البيانية بعد موت ای هام » وبعد ادعاء بيان بن 
کے الحسنية: 

الجسنية فر ةة شيعية امأمية تنسب الى الجسن‌بن على بن أي طالب 
وولده فا بعد »> وکانت دارهم اه ومن هذه الفر وه تفرعت فرق 
عدبدة أهمها: 
المغيرية: 

ت نفسه سمدين عبد الله بن المحسن بن الحسن بن علي المعروف 
« بالنفس الزكيّة » اماما ما بين سنتي ٠٠١‏ الى ٠١٠١‏ ه وزاد على ذلك 
يانه « المنتظر » و بتحاوز التاسعة عسو هز عمره: وکان يشر هذه 
او ن وا ی ی ا ی ی 

فلا قتل « النفضس الزكية » العياسيونء قال أتباعه انه فى الغسة 
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سمع بأمره وذلك ستة ۹١١٠ه.‏ 
المنصورية: 

فرقة تفرعت من الحسنية وقالت بامامة ابي منصور العجلي الذي 
ادعى انه خليفة سمد « النفس الزكية » وانه قد اوصى له بالامامة قبل 
استتاره. 
الحمدية: 

فرقة تفرعت من الجحسنية اتباع ممدين عبد الله «النفس الزكية» 
ومن الواضح ان هذه الفرقة بادت وانتهى امرها بعد مقتل المغيرة بن 
سعيد العجلي على يد خالد القسري الذي احرقه بالنار لانه اأذعى 
النبوة. 
ج - الزيدية: 

فرقة امامية شيعية قالت بامامة الحسنبن على بن ابي طالب ٠‏ وبآبنه 
العروف بالمحسن المثنى »وأخيرآبابنه زيد الذي تنتسب اليه هذه الفرقة. 

ان هذه الفرقة قالت: قي بدء امرها بامامة الجسن» م بالثنى م 
بعبد الله ثم باخیه ابرآهم ثم باسماعیل ثم بابراهم طیاطبا. 

ومن الجدير بالذكر ان البيوت العربية التي انضمت الى هذه الفرقة 
هم: بنو طباطباء والرسيون». وينو المطوق» وبنو تج واسم رئيسهم 
ا لجسن » وولده اهادي الذي اقام امارة له باليمن»ء وبنو الاذرع؛ وولد 
الداعي الى الحتى بطيرستان» وولد الحسن بن زيد اصحاب الامارة في 
الديلمء وولد الناصر فى اليمن وغيرهم. 


وهن عة هذه أالغرقة گی ین عمد الله بن الحسن ين علي » النفس 
الزكية وقد مر ذكره» وهذا الرجل خرج من الحجاز مدعيأً انه المهديء 
فأرسل اليه المنصور العباسي جنده فقتلوه» وبعد مقتله عهد اتباعه الى 
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2 ابراهم يالامامةء فقام في البمرة ومعه عيسىين زيدين علي : 
فوجه اليه المنصور عساكره وقتلها... وكان جعفر الصادق قد اخبره] 
بذلك ونصحها بالاخلاد الى السكينة. 

وذهب البعض من هذه الفرقة الى القول: 

يان الامام بعد النفس الركية هو: مد بن القاسم بن علي بن عمر» 
وهو اخو زيدبن علي » وکان قد اعلن ني الطالقان بفارس انه الامام» 
a a SSCs‏ 
وقال آخرون: 

ان الامام بعد يى بن زيد هو أخوه عيسى الذي اشترك مع 
ابراهمين عبد الله في قتال جيش المنصور العباسي » ويذكر أنه ادعى 
الامامة بعده» والیه انتب صاحب (الزنج) فبا بعد. 
م قال اخرون: : 

ان الامام يعد سمدين عبد الله هو اخوه «ادريس » الذي فر الى 
مغرب ومات هنالك» فقام يعده بالامر ابنه ادريس الثاني الذي اختط 
مدينة « فاس » المغربيةء» وكان من عقبه ادارسة المغرب الذين لعبوا 
دورا خها جهن الفا طمن وأخرا انقزر ضرا 

وها نكن س ار فان الاماة الرندة: كانت اأرضاعها :غر 
منتظمة» وقد قام فيها اشخاص لم يراعوا تسلسل الامامة ومنهم: 

الداعي الڌي ملك طبرستان وکان يعرف بالسن بن زيد بن جد بن 
اسماعیل» وکان له اخ اسمه تمد اعلن عن امامته بالديلم» ومن حولاء 
الناصر الاطروش وهو: الجسن بن عليبن عمرء وعمر هو أخ زيدبن 

ان الفرقة الزيدية لا تزال حتى الان سائرة على النهج الامامي»› 
وكان ما لسنين خلت دولة في اليمن... وآخر امتهم هو الامام «بدر» 
الذي اطاح به وملكه انقلاب عسكري. وما تجدر الاشارة اليه ان اربعة 
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فرق أخرى تتفرع من الزيدية وهي : 
السليانية او الجريرية: 

من الفرق الزيدية اتباع سلمانبن جرير الزيدي الذي قال: بان 
الامامة بحب ان تكون شورى» وليس بالنص.۔ 
الثبرية: 

هذه الفرقة الزيدية تتبع الجسن بن صالح بن حي » ويوجد لدا بعض 
اجتهادات تيزها عن الزيدية الام . 
البعقوبية: 

فرقة زيدية من اتباع رجل اسمه «يعقوب » سمّى نفسه اماما 
وجتهدا. 
د - الجعقرية - الموسوية: 

فرقة كبرى من الشيعة تنسب الى جعفر بن تمد الصادق بن تمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن اني طالب › وقد قالت بامامة موسى الكاظم ين 
جعفر الاصغر وعارضت الاسماعيلية التي قالت بامامة اسماعيل الاين 
الاكير لجعفر الصادق. 

ومن هذه الفرقة تفرعت فرق عديدة كان ها بثأن واهمية واهمها: 
الخطايسة: 

هذه الفرقة الجعفرية انشقت عن امها وسارت وفق تعالم وارشادات 
داعا وآ االات في وقي الى ددن رت لادی > 
«الاجدع » احد تلاميد الامام جعفر. 

ومن الجدير بالذكر انه اتبع سبيل الغلاة الباطنيين» وكان يقول 
بالوهية جعقر والاعة من ولده» وقد ذکر ان جعفر طرده من حضرته 
وامر اتباعه بان ينبذوه ولا يتحدثوا اليه. 
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بعد موته» وذكر أنه قتل... انضمت فرقته تلك الى الا عيلية. 
الموسوية : 

فرقة جعفرية امامية قالت بامامة موسى الكاظم وبأولاده من بعده 
حى اخرهم « مد بن اسن » الثاني عشر الذى دخل فی السترء وما زال 
اتباعه ينتظرون عودته. 
النصيرية: 

فرقة شيعية جعفرية «باطنية » قيل ١‏ تنتسب الى « نصير » غلام 
الامام علي بن ا طالب › وقيل الى « مد بن تصدر البصري النميري » 
وهو احد دعاة الامام « ا لجسن العسكري » المنحدر من سلالة موسى 
الكاظم بن جعفر الصاأدق ا دعاتپا : « ا لجسن بن جدان » والمنتحب 
العانىء واللك جختبأر › والامير حسن المكزون. 

وما تجدر الاشارة اليه ايضاً انا تقول بامامة اثني عشر اماما من 
ولد علي مرورا جحقر الصادق وأينه موسی الكاظم... هذه الفرقة حمل 
الآن اسم «العلوية » بدل النصيرية. 
المباركية: 

.. ية جعفرية تنتسب الى مبارك مولى اسماعيلين جعفر... 
خدیر بالذکر اپا قالت بامامته. 

الناووسيّة: 

فرقة جعفريه تفرعت ښ الخطابةء فقالت ان جعفر م متا › وانه 


جي وسبعود... ومن هده الفر قة تفر عت فرق عد يده اخری. 


الحمدية : 
فرقة جعفرية اتفصلت عن الخطابية وقالت بامامة دين جعفر 
الصادق . 
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المفضلية : 
٠‏ فرقة جعفرية انفصلت عن الخطابية. مؤسسها هو المفضل بن عمر 
الجعفي احد تلاميد جعفربن جمد الصادق ورفيق الي الخطاب... هذه 
الفرقة انضمّت فبا بعد الى النصيرية وكؤنت غلاة الباطنية. 
المعمرية: 

من الفرق الجعفرية التى انفقصلت عن الخطابية ء ولكن آثارها طمست 
وبادت منذ ولادا. 
الميمونية: 

فرقة جعفرية قالت بامامة جعفر بن مد الصادقء وبعد موته قادها 
« ميمون الفارسي » وهو من الغلاة ويذكر بعضهم انا اندجت فيا بعد 
بالاسماعيلية. ولكن ل يتحقق ذلك. 
البزيفية: 

فرقة جعفرية انفصلت عن الخطابية بعد موت أي الخطاب. وقد 
دکر انا توقفت عند امامة جعفر بن متمد الصادق. ول تقل بامامة احد 
من ولده... ومن المرجح انها بادت او انضمت الى الفرق الامامية 
الأخرى. 
الباقرية: 

فرقة قالت بامامة مجمدبن على الباقر الامام الخامس من على بن الي 
طالب. وتوقفت عند هذا الحد قائلة بانه سيعود ليملا الارض عدلا. 


فرقة من الجعفرية قادها بحيى بن شميط زاع) ان الامامة لحمدبن 
جعفر الصادق»ء وليست لاحد من ولده بعده ومن الجدير بالذكر أن 
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العمارية: 

فرقة من الجعفرية ساقت الامامة بجعقربن تمد الصادق. تولى 
قيادتها الداعي عمّار وولده عبد الله وكان أفطح الرجلين » ولمذا اطلق 
عليها اسم الأفطحية. اما عبدالله هذا فات في عهد والده. 
القطعية : 

فرقة تفرعت من الجعفرية وساقت الامامة بجعفر بن عمد الصادق ‏ ثم 
قطعوا اي المنتسبين اليها نموت ولده موسى الكاظم زاعمين ان الامامة 
من بعده هي لحمدبن الgجسن‏ بن علي بن موسى الرضا. 
المشامية: 

فرقة جعفرية قالت بامامة جعفر بن تمد الصادق. داعيها الاكير هو 
هشام بن سام الجواليقيء وكان يذهب باعتقاداته الى الباطنية والى 
التجسم او ما يسمّى بالمحلولية الملحدة. ويبدو انها بادت او دخلت في 
عداد فرقة اخری فما بعد. 


الزرارية: 

فرقة جعفرية سارت وراء زرارةبن أعين وكان من فرقة الابطحية 
وكانت تقول بامامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وبالوقوف عنده. 
اليونسية: 

من الفرق الجعفرية ايضاً داعيها الاكبر هو يونسبن عبد الرحن 
القسي» وكان على مذهب القطعية التي قطعت بوت موسى الكاظم بن 
الشيطانية: 

فرقة تفرعت من الجعفرية.... قادها شهدين النعان اللقب 
بالشيطان ... اعتقد بامامة جعفر بن خمد الصادق وبابنه موسى من بعده 
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م توقف منتظراً عودته. 
الأسحاقية: 

فرقة جعفرية قادها اسحقبن زيدين الحارث» وكان من اصحاب 
عبد الله بن معاوية ين عبد اللهبن جعقر بن ابي طالب ... وكان يقول: بان 
لعلي بن ا طالب شراكة بنبوءة مجمد.... وبشر بالاباحية والتعطيل 
والالحاد. 
الأتنا عشرية: 

هي الفرقة الشيعية الام التي تقول بامامة اثني عشر اماما كا ذكرنا 
اوهم علي بن ابي طالب واخرهم عمدبن الحسن (المهدي المنتظر). ويدخل 
في عدادهم «الیسن‌بن علي ». 

اتخذت الفقه الجعفرى دستورا لمياتها الدينية .... ولا يكن اعتبارها 
AN‏ 
هھ - الاساعيلية: 

ذكرنا ى كتابنا «العزيز بالله - قاهر القرامطة وأفتكين »> 
تفصيلات عنها وعن الفرق التي انبثقت عنها.... فيرجى الرجوع 
للكتاب المذكور. 
و - فرق اخری: 

تتمة للبحث رأينا ان٠‏ نعرض اسماء فرق اخرى بعضها اماميةء 
وبعضها لا تت للامامية بصلة » واكثركارباد » واصبح في عالم النسيان. 


فرقة قالتيألوهية أي مسلم الخراساني ثم حفيده فيروز من بعده. 
الفاطمية: 


فرقة تشقت عن الاي مسلمية وقالت بزعامة فاطمة بنت ابي مسل 
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الخراساني. 
المزدكية: 

فرقة من الحوس... دعت الى الشيوعية المتطرفة... موؤسسها مزدك 
وهو من اقطاب مجوس قارس. 
العيسوية : 

موسسها ابو عيسى وكان هودياً اميا يحترف الياطة في اصفهان... 
ادعى انه المسيح وكان ذلك بعهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان. 
المزدانية - الصابئة - الماأندية: 

فرقة فارسية الاصل شيوعية المبداً من اتباعها ابو مسلم وسندبادء 
وقد اصبحا فما بعد من الشيعة. 
الخرمدينية: 

هي فرقة من المزدانية. 
اهشامية : 

فرقة قالت بامامة هشام بن الحك الذي مات يمهد البرامكةء وتعتبر 
من الفرق الجحسمة الحلولية الباطنية. 

هذا ونضرب صفحاً عن تعداد الفرق التي انبثقت من الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة او اليزيدية لان بعضها لا يدخل في عداد الفرق 
الامامية ء ولان اكثرهاقد باد ولم يبق له اثر 
تفسیراآت : 

من المعلوم انه ولد لعلي بن ابي طالب ثلاثة اولاد: الجسن والحسين 
من زوجته فاطمة بنت عمد ومجحد من زوجته الحنفية. 

ونبداً بالحسين اولاً فنقول: 

الحسين هو الاين الثاني للامام على قتل في كربلاء ... اولاده: على 
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الاکبر قتل بالطف ولا عقب له. وجعفر لا عقب له. وعبدالله قتل 
صغيراً بالطف ولا عقب لهء اما على الاصغر فهو زين العابدين. وهم من 
أمهات متفرقة. 

اما علي ين الجسين زين العابدين فقد ولد له حسن وحسین ولا عقب 
ياء وغهد وعبد الله وأا ام ولد › و وعمراً وعلاً وغهد الاأوسط 
ولا عقب هم . وعبد الرحن وسا الاصغر وسلمان والقاسم ولا عقب 
هم افا وهولاء عددهم ثلاثة عشر ذكراً اعقب منهم ستة وهم: 


مد المكنى باي جعقر وعبدالله» وزيد وعمر وعلي والحسين 
الاصغر . وولد له عمد الباقر وهو اب جعفر الصادق» وعبدالله وامها 
انق فهو شد الا واته شر مك الاعاعكة ية ال 
اا غل حفر وم تلل نكا الاثني عشرية نسبة الى ولده 
الاصغر موسی الكاظم وقد ذکرنا ذلك . 

وذكر انه من ولد علي بن الحسين: زيد ومنه عيسى ويحيى والبها 


تنتسب الزيدية. 


ومن ممدبن الحنفية ابو هاشم الذي تفرعت مله فروع كثيرة 
وبالتسبة للابن الاكبر الحسن بن علي فلم يعقب له سوى ولدان ه): الحسن 
وزید.. فأولاد ا لجسن هم : ګېد وعد الله وحسن وابراهم وجعفر وداوؤد. 
'فولد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن محمد وهو الذي قتل بالمدينةء 
وابراهم القتول قي البصرة كتلا سنة ۵٤۹٠ه‏ بامر جعفر المنصور 
العباسي . وموسى بن عبد الله الذي كان بالديلم ونزل بالامان على يد 
الفضل بن جى بن برمك ثم سجنه هرون الرشيد العباسي ومات في 
السجن . وسلجان الذي قتل في وقعة فخ › وادريس الاصغر الذي فر الى 
بلاد المغرب» وفيبها عقبه وعقب اخيه سلمان. 
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المعقب من ولدهء قتل بكابلء وعلي أخذ في مصر وسجن في سجن 
ا 

وولد ابر اهم بن عبد الله بن الحسن وعو المقتول بالبصرة حسن » وولد 
حسن بن ابراهم عبد الله ومات فنا وعدا وابرأهم. 

وولد يحيى بن عبدين الحسن ممد. 

وود سلمانبن عبد اللهبن الحسنين الحسن بن على المقتول بفخ ممداً 
و الى المغرب › وولده هناك . 


وولد ادریس الأصغر بن عبد الله بن الحسن بن ا لجس بن علي وهو 
النصور اله شر به عل ند ا حد الاطباء فقعله.. .. ادریس بن ادریس 
ولد بالمغرب وامه بربرية وعقبه با مغرب 

وولد الحسن بن الحسن ين الحسن بن علي ابا جعفر عبد الله وعلياً مات 
ف سجن المنصور م أبیه وحسا درج ولا عقب له والعباس وطلحة 
ابنا الحسن الثلث بن اسن انى بن ا لجسن بن علي « أنقر ضا ». 
ودا الذي يدعى بالديباج الأصخر ؛ وعلاًء أعقب الحسن وولد الحسن 
را وابراهے. 
وأعقباه anne‏ وولد جعقر بن المحسن بن ا لجسن بن علي الجسن المثلث . 
فولد أ سن بن جعفر عمك الله ء وولد عد الله سف الله ولاه الان 
الكوفة ٤‏ مكة› وابراهم بن جعفر وولده عد الله . 

وولد دأؤد ین ا لحسن بن الجسن بن علي سلمان وعبد الله.... کا 
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عبد الله من أهل الفضل والورع وقد اعقب كل من سلمان وعبد الله. 

وولد زيدين الحسن‌بن على الحسن ولا عقب له الا منه وكان فاضلاً 
برأ... ولاه المنصور المدينة فولد له اسماعيل والقاسم وعبد الله وابراهم 
وزيدا وعليا واسحق.... ومنه بيوت كثرة. 


شجرة الشيعة الامامية 
وفروعها: 
علي بن ابی طالب 
ال الحن ٍ د بن الحنفبة 
ق الصقحة الثادة 
عبد الله (ابو هاشم) 
على زين العابدين 8 
زيد ین علي 
عد الياقر 
عیسى بن زید یىی بن رید 
الكاطم 1 ا بن امپاعيل 
علي ألرضا أ عبد الله 
غړد ا اد ا 
1[ اتا 
عل اهادي العمل 
تام بامر الله (الفاطبيين) 
2 السكري القام باهر } د 
: 
جحد الحسن المنتظر (الاثني عشربة)(ويدخل في عداد امتهم (المسن بن 
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الشجرة الامامية للحسنية والزيدية 
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۳٦ 


المصادر العربية: 


اتعاظط الحنفا باخبار الاغة الفاطميين الخلفا - المقويزي 
استتار الامام - النيسابورى 

الفاطميون قي مصر - حسن ابراهم حسن 

عبيد الله اهدي - حسن ابراهم حسن وطه احد شرف 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاقق حسن ابراهم حسن 
دولة التزارية - طه احمد شرف 

الصليحيون والحركة القاطمية باليمن - حسين همذافي 

المعز لدين الله - حسن ابراهم حسن وطه احمد شرف 

ظي الع مقر ي مد الال د له على رة 
تاريخ العرب - فيليب حي 

تقوم البلدان - ابو الفداء اسماعيل بن علي عاد الدين صاحب جاه 
کنوز القاطمیین - زکي جد حسن 

تاريخ الاسلام السيأاسي - حسن ابراهم حسن 

تاريخ جوهر الصقلي - علي ابراهم حسن 

الجا بامر الله - عمد عبدالله عنان 

فى ادب مصر الفاطمية - عمد کامل حسین 

النفوذ الفاطمي قي بلاد الشام والعراق - عمد جال سرور 
مهار ق هد البو الفاطة ن ع جال رور 

افتتاح الدعوة - النعان بن حيون 


۳¥ 


امجالس والمسايرات - النعان بن حيون 

الممة في اداب اتباع الائة - ميد كامل حسين 
عيون الاخبار - ادريس عاد الدين 

امجالس المؤيدية - المؤيد في الدين داعي الدعاة 
جموعة الوثائى الفاطمية - جال الدين الشَيّال 

نظم الفاطميين ورسوهم في مصر - عبد المنعم مأجد 
الجا بامر الله المفترى عليه - عبد المنحم ماجد 
الامام المستنصر بالله القاطمي - عبد المنعم ماجد 
سيرة جعقر الحاجب - د. ايقانوف 

سيرة الاستاذ جوذر - تمد كامل حسين ومد بن اهادي شعيرة 
عبقرية الفقاطميين - مد الأعظمي 

اللاضر لين اله ت ينون ايك 

اصل الذمة قى العصر الفاطمي - جال الدين الشيّال 
اخبار ملوك بنو عبید وسیرتېم - فوندر 

معجم البلدان - ياقوت الحموي 

تاریخ الرسل والملوك - الطبري 

كتاب البلدان - اليعقوبي 


۱۳A 


امصادر الاجنبية: 


The rise of the Fatimids—~W. Ivanow 

A guide to the Ismaili Literature-W. Ivanow 

A forgotten Branch of the Ismailis~W. Ivanow 

The origins of Ismailism—B. Lewis 

History of the Shia Imamiya of India¬ Hollister 

Polemics of the Origin of the Fatimid Caliph—Prince Mamour 
A Short history of the Fatimid Califate-Sadighi 

The order of Hashshashin— Hodgson 

Esquisse dune bibliographie Carmathe—~Massignon 

The Quaddahid legend—Hamdani 

Fatimid—Decrees—Stern 

Essaie sur Fhistoire des Ismailiens de la Perse—Defremery 
Enquête aux pays du levant—Barrês 


۳۹ 


الخليفة الفاطمي الثاني القام بأمر الله E‏ 


القام امام الا حراتثت والعواصف E E a‏ 
8 1 الاق EE EE‏ 


مخلد بن کا SE‏ 
احداث ور کات ق عهد القام e‏ 


في المشرق a.‏ 
غل لار او ل 


اعلام الفلسفة والادب في عهد القام a‏ 
المنصور بالله الخليفة الفاطمي الثالث n‏ 


ما بعد القام e‏ 
شُخصات مغربية ف e‏ الدولة ا o.‏ 
شجرة الاأمامة الغاطمية ....... ّ2 E‏ 
الامامة وفروعها ûû‏ 
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